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هــــداء �إ
إلى من غاب نوره عن الأبصار، وما غاب عن القلوب،

إلـى بقيّّـة الله في أرضـه، الإمـام المهـدي بـن الحسـن )عجّّـل الله 
الشـريف(. فرجـه 

أيّّها المنتظر الذي يسكننا…

يـتلألأ في  أبحـث عنـك في كل معنـى  لكنّـّي  أراك،  أن  أملـك  لا 
أو رجـاء. نـداءٍٍ،  أو  تتكشّّـف عـن وعـدٍٍ،  آيـة  كتـاب الله، وفي كل 

وقفتُُ عند سـورة العصر، ولم أسـتطع أن أفصلها عنك؛ شـعرت 
كأنهها تتحـدث عـن زمانـك، عن غيبتـك، عـن الامتحـان الطويل، عن 
الـصبر الممتـدّّ مـن جيـل إلـى جيـل… عـن تلـك القلّّـة التـي تصـرّّ أن 

تبقـى علـى العهـد، وتبنـي إيمانها علـى انتظارك.

الوحـي،  كلمـات  في  ظلالـك  لاكتشـاف  محاولـة  الكتـاب  هـذا 
وسـيٌٌع خافـت لرسـم ملامحـك بيـن حـروف السـورة التـي أقسـم بها 
الله… وكأنّّهـا رسـمت شـروط النجـاة، لكنهـا تركت المفاتيـح بيدك، 
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فلا يُُفتـح بـاب منهـا إلا إن كان لـك فيـه إذن.

يـا ابـن الحسـن، لـم يكن ما كُُتـب هنا بحثًًا بـاردًًا، ولا تـأمالًا ذهنيًًا 
جافًًـا؛ بـل كان وجيـب قلـبٍٍ يسـتندج بـك، في هـذا العصر الـذي ضلّّ 
كثيـرون فيـه الطريق، واختلطت علـى الناس الخرائـط، وباتت النجاة 

مطبًًلـا تائهًًا.

اللهـم، إن كانـت هـذه الصفحات بضع قطراتٍٍ مـن نهر الانتظار، 
فاجلعهـا مـن الـزاد، وإن كان فيها شـيء من الصـقد، فتقبّّله، وإن كان 

غيـر ذلك، فاستره بـسترك الجميل.

واجعـل يـا رب هـذا »اصعلـر« بدايـة لنهـار لا ليـل بعـده، واملأ به 
قلوبنـا يقينًـًا، وأقدامنـا ثباتًًـا، ووجوهنـا نـورًًا نلقـاك بـه، ونحـن ننتظـر 

الحبيـب الغائـب، لا نـكلّّ ولا نمـلّّ.

اللهـم عجّّـل لوليّّـك الفـرج، واكتـب لنـا أن نكـون مـن جنـوده، 
وأن نُُـدرك ظهـوره، ولـو بدعـاء صـاقد، أو دمعٍٍ خفيّّ، أو سـطرٍٍ كتبناه 

إليه. شـوقًًا 

نم بعدٍٍ ينتظر مولاه

ويكتب شوقه بين سطور سورة ارصعل



دمة الك�تاب م�ق

سبم الله ارلحنم ارلحيم

والـصلاة والـسلام علـى سـيد الخلـق أجمعين محمـد، وعلى آله 
الطيبيـن الطاهريـن، الذين أذهب الله عنهـم الرجس وطهّّرهم تطهيرًًا.

القـرآن الكريـم ليـس كتابًًـا يُُقـرأ فحسـب، بـل هـو حيـاة تنبـض في 
القلـوب  تُُبعـث في  الطريـق، وروحٌٌ  يُُضـيء عتمـة  كل حـرف، ونـور 
كلمـا اسـتظتل بـظلال آياتـه. هـو الوعـد والبيـان، والعهـد والبرهـان، 
مـن تمسّّـك بـه اهتـدى، ومـن أعـرض عنـه غـرق في لجـج الخسـران. 
فيـه مـن الهُُـدى مـا يشـفي صـدور المؤمنيـن، ومـن الحكمـة مـا يُُقيـم 
في  التائهـة  الأرواح  يلامـس  مـا  الرحمـة  ومـن  النفـوس،  اعوجـاج 

الزمـان. دروب 

لقـد مـنّّ الله علينـا بالقـرآن، ومـنّّ علينـا بمحمدٍٍ وآلـه لصوات الله 
وسلامـه عليهـم، فكيـف نرضـى أن نمـرّّ علـى آياتـه مـرور الغافليـن؟ 
أو نُُهمـل تلاوتـه وتدبـره وكأنـه لا يُُعنينـا؟ ألسـنا نحـن مـن خاطبهـم 
الله بقولـه: ﴿أََفََلَاا يََتََدََبََّـرُُونََ الْْقُُـرْْآنََ﴾؟ ألسـنا نحـن مـن يسـأل الهدايـة 
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في كل ركعـة، ولا يهتـدي إن لـم يقـف عنـد كلام الله جلا وعلا وقفـة 
المتأمـل المتعـظ؟

وعطفًًـا علـى سـورة العصـر فهـي ليسـت مجـرد بيان عن خسـران 
الإنسـان، بـل هـي صرخـة هـدى، تنـادي في كل عصـر: أن النجـاة لا 
تُُنـال إلا بالإيمـان، والعمـل الصالـح، والتواصـي بالحـق، والتواصـي 
بالـصبر. وكأنّّ كل كلمـة فيهـا كانـت تُُتلـى علـيّّ في حضـرات الأنـوار 
عليهـم الـسلام، تلامـس وجـداني، وتوقـظ في قلبـي أسـئلة مـا كنـت 

أسـمعها مـن قبل.

وقـد نظـرت في هذه السـورة المباركـة من زوايا متعـددة، وتأملتها 
عبر عشـرة أبواب، عسـى أن أُُحسـن الطرق، وعسى أن يُُفتح لي شيء 
مـن الفهـم، وأن أجـد فيها، ولمن قـرأ ميع، نفحة هـدى، وبارقة نور، 

رجاء. وجرعة 

أو  قصّّـرت  وإن  أوليائـه،  وببركـة  الله،  فبفضـل  وُُفقـت،  فـإن 
والمـآب. الرجـوع  وإليـه  الله،  إلـى  فالعـذر  أخطـأت، 

والحمد لله أوالًا وآخرًًا، ظاهرًًا وباطنًاً،

والـصلاة والـسلام علـى مـن بلّّـغ الرسـالة وأدّّى الأمانـة، محمـد 
وآلـه الطاهريـن، صلاة لا تنقضـي.



الباب الأول: القسم
• ما هو معنى القسم.	
• لماذا يقسم الله سبحانه وتعالى.	
• وما هو المقسم به.	





سم؟ : ما معنىى ال�ق أولًاا

إذا تأملنـا في الجـذر اللغـوي لكلمـة »اقََلسََـم«، وجدناهـا مشـتقة 
مـن مـادة )ق-س-م(، وهـي تـدور في معناهـا الأصـل حـول التقطيـع 
والتوزيـع. فالقـول: »قسـم الشـيء قسـمًًا« يُُقـال لمـن جـزّّأه وفصّّلـه. 
ومـن هـذا المعنـى المـادي الحسـيّّ، انتقـل الاسـتعمال إلـى الجانـب 
المعنـوي، حيـث صـار »اقََلسََـم« يـدل علـى الحلـف، لأن الحلـف – 
بطبيعتـه – يفصـل القـول، ويفـرزه عـن التردد، ويقطعـه عـن التوهـم، 
لا  الـذي  الموثـوق  بمنزلـة  ويلعجـه  الجـزم،  مقـام  في  معنـاه  ليُُبّّثـت 

يُُرتـاب فيـه.

النفـس  يُُنشـئ في  التـزامٌٌ  بـل هـو  إذًًا ليـس مجـرد لفـظ،  فالقسـم 
شـعورًًا بالعهـد المؤكـد، وتصديقًًـا داخيًًلـا يتكئ على اليقيـن. إنه نبرة 
قويـة، تُُقـال حيـن لا يكفـي القـول العـادي، ويُُسـتحضر فيـه مـا يُُشـعر 

بالعـزم والثقـة واليّّدجـة.

وفي العُُـرف الإنسـاني، مـا زال القسـم يُُسـتخدم لا باعتبـاره زينـة 
للحديـث، بـل بصفته صـكًًا من نوع خـاص، يُُذََكّّـر المخاطب بوجود 
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شـيء مظََّعـم يُُستََشـهد بـه، أو يُُسـتعان بـه علـى إظهـار الصـقد. إنـه 
موقـف تعبيـري لـه قداسـة وجدانيـة، يضـع الكلمـة في ضـوء جديـد، 

ويمنحهـا مـا يشـبه الختـم المعنـوي.

فالإنسـان حيـن يُُقسـم، لا يكتفـي بكلامـه، بـل يسـتدعي مـا هـو 
أكبر مـن ذاتـه ليكـون شـاهدًًا أو ضامنًـًا أو مكمالًا لنيتـه. وهذه الحاجة 
تنبـع مـن طبيعـة الإنسـان التـي تميـل إلـى طمأنـة الآخـر، وإلـى إثبات 
الدجيـة أمـام الغيـر، خصوصًًـا حين يكون القـول مصيريًًا أو مشـحونًًا 

بالعاطفـة أو الالتـزام.

التعبيـر  في  التوكيـد  أسـاليب  أقـوى  مـن  القسـم  ظـل  ولذلـك، 
الشـك،  يُُربـك  فهـو  النفـوس:  في  عميـق  أثـر  مـن  لـه  لمـا  البشـري، 

مختلفـة. نبرة  القـول  ويمنـح  الثقـة،  ويسـتنهض 

لكـن، إذا كان هـذا هـو حـال القسـم في لغـة النـاس، فمـاذا عـن 
القسـم في كلام الله عـزّّ وجـل؟

هـل يُُعقـل – والعيـاذ بـالله – أن يكـون الله محتاجًًـا إلـى مـا يُُثبـت 
قوله؟! بـه 

إن الجواب واضح لكل من يعرف عظمة الله وتنزّّهه: لا.

فـالله سـبحانه وتعالـى لا يحتـاج إلـى أن يُُؤكّّـد قولـه، لأن قولـه 
حـق في ذاتـه، لا يلعـوه بيـان، ولا يحتـاج إلـى دليل. أمـره نافذ، وخبره 
صـاقد، ووعـده حـق لا يتبـدل. فليـس في ذاتـه مـا يحتـاج إلـى تقويـة، 

ولا في كلامـه مـا يفتقـر إلـى شـاهد أو قسـم.
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ومــع ذلــك، فإننــا نقــرأ في القــرآن الكريــم أقســامًًا كثيــرة، بــل 
وافتتاحــات لســور بألفــاظ القســم:

﴿وََاشََّلمْْسِِ وََضُُحََاهََا﴾، ﴿وََالضُُّحََى﴾، ﴿وََانَّلَجْْمِِ﴾، 
﴿وََالعََصْْرِِ﴾، ﴿وََافََلجْْرِِ﴾، ﴿وََانَّلَفْْسِِ﴾، وغير ذلك كثير. فهل هذا 
تكرار لعادة بشرية؟ هل في ذلك ما يوهم الحاجة إلى التوكيد؟ كلا.

بـل إن الله، جـلّّ جلاله، يخاطب الإنسـان بلغة يعرفها، وأسـلوب 
يألفـه، ونغمـة تطرق سـمعه وتسـتميل فكره. فالقََسََـم الإلهي ليس من 
بـاب التأكيـد لـذات المعنـى، بـل مـن بـاب الرعايـة للمتقّّلـي، والتنبيـه 
لـه علـى أن مـا سـيُُقال بعـد هـذا القسـم عظيـم الشـأن، جليـل القـدر، 

يسـتحق الإصغـاء والتدبر.

بـه  يُُقصـد  بلاغـي  أسـلوب  مجـرّّد  ليـس  القـرآن  في  والقسـم 
التجميـل، بـل هـو نافـذة يُُطِـِلّّ منهـا القـارئ علـى المعنـى المقصـود 
بنـوع مـن التهيئـة النفسـية. فحيـن يُُقسـم الله بشـيء، فإنمـا يُُكـرّّم هـذا 
الشـيء، لأنـه لا يُُقسـم إلا بعظيم، ولا يُُستشـهد إلا بما لـه منزلة رفيعة 

في الخلـق أو في المعنـى.

أو  العقيـدة،  ركائـز  مـن  يكـون  مـا  غالبًًـا  عليـه  المقسـوم  إن  ثـم 
مسـارات الهدايـة، أو مواقـف المصيـر. لذلـك، فالآيـة التـي تبتـدئ 
بالقسـم، كثيـرًًا مـا تكـون بوابـةًً إلـى موضـوع بالـغ الأهميـة، لا يصـح 
أن يُُطـرح دون تمهيـد عاطفـي ومعنـوي، يسـتدعي الحضـور الكامـل 

والعقـل. للقلـب 
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فـإذا قـال تعالـى: ﴿وََالْْعََصْْـرِِ﴾، فهـو لا يُُقسـم بزمـن عابـر، ولا 
الكثيـر،  الكثيـر  الـدلالات  مـن  بمرحلـة  يُُقسـم  بـل  تمضـي،  بسـاعة 
مشـحونة بالرسـائل، كأنهها نـداء موجـه للإنسـان ليعـرف موضعـه مـن 
هـذا الزمـن، ويُُبصـر كيف تنقضـي لحظاته، وكيـف يُُوزن عملـه فيها.

فالقسـم، في مثـل هـذا الموضـع، ليـس مجـرد افتتاح للسـورة، بل 
هـو مفتـاح لبـاب، وإضـاءة لطريـق، وجـرس إنـذار لا يوقظـه إلا مـن 

وعـى مـا وراء الكلمـات ومـن لمـن امتحـن الله قلبـه بالإيمـان.

أمـا نحـن اللذيـن يتحجبنا ذنوبنـا، ويزعزع مواقفنا ضعـف يقيننا، 
ويقـوّّي  دصقنـا،  يُُثبـت  مـا  إلـى  الحاجـة  علـى  نفوسـنا  لجـأت  فقـد 
حجتنـا، ويدفـع عنّـّا تهمـة الكـذب أو التردد. نُُقسـم كثيـرًًا، لأن الثقـة 
وتأكيـد،  دعـم  إلـى  تحتـاج  بـل  إطلاقهـا،  علـى  ليسـت  النـاس  بيـن 
وشـيء مـن الرمزيـة أو التعظيـم. ولهذا، غدا القسـم جـزءًًا من جنبات 
حيـاة الإنسـان في كل ثقافتـه، لـه في كل لسـان صـورة، وفي كل حضارة 
بصمـة، يختلـف شـكله، لكـن معنـاه العميـق واحد:الإنسـان يريـد أن 

يُُؤخـذ علـى محمـل الجـد.

وإذا أردنـا أن نتأمـل في سـرّّ اختيـار الأشـياء التـي يُُقسـم بهها الله في 
القـرآن، فإننـا سـنُدُرك أنهها ليسـت عشـوائية، ولا قائمـة اعتباطيـة مـن 
بالليـل، أو  بالشـمس، أو  بالسـماء، أو  يُُقسـم الله  المفـردات. فحيـن 
بالنفـس، فإنمـا يُُقسـم بما يشـهد له بالخلـق والتدبير، وبمـا يحمل من 
رمزيـة وجوديـة تهزّّه القلـب وتفتـح العقـل. وكأن القسـم في القـرآن لا 
يُُسـتعمل إلا حيـن يتّّصـل أمـر المقسـوم بـه بعقيـدة التوحيد، أو بسـنن 
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الهدايـة، أو بمصيـر الإنسـان.

تأمـل مـالًاث قوله تعالى:﴿وََالََّليْْلِِ إِذََِا يََغْْشََـىٰٰ * وََانَّلَهََـارِِ إِذََِا تََجََلََّىٰٰ * 
نُثََىٰٰ * إِنََِّ سََـعْْيََكُُمْْ لََشََـتََّىٰٰ﴾. وََمََـا خََلََقََ اذََّلكََرََ وََالْأُ�

إنـه قََسََـمٌٌ بمظاهـر كونيـة كبرى، ليُُمهـد الطريـق لفكـرة محوريـة: 
اختلافـات السـيع بيـن النـاس، وتفـاوت مصائرهـم بحسـب نواياهم 
كلّّـه، في دورتـه وتعاقبـه وتكوينـه، شـاهد  الكـون  وأعمالهـم. وكأن 

علـى هـذا التفـاوت وهـذه الاختلافـات التـي يعيشـها البشـر.

فمـا مـن قََسََـم في القـرآن إلا وهـو جسـر موصـل إلـى معنـى بالـغ 
الأثـر، وكثيـرًًا مـا يكـون هـذا المعنى ممـا تنغلق عليـه العقـول إذا قُُدّّم 
مجـرّّدًًا. فالقََسََـم في هـذه المواطـن يُُشـبه طرقًًـا علـى بـاب القلـب، أو 
جرسًًـا يوقـظ الانتبـاه، ثـم يُُسـتتبع بحكمـة أو تقريـر أو تحذيـر، يكون 

لـه وقعـه الخـاص لإحيـاء الضمائـر وإنعـاش القلـب وتنبـه العقـول.

ومـن تأمّّـل كيـف ترتبـط أقسـام القـرآن بخطابـه العقائـدي، وجـد 
 ، أن كل قََسََـم يـأتي في سـياق توكيـد عقيـدة أو توجيـه مصيـري. فمـالًاث
حيـن يُُقسـم الله بـ»اصعلـر«، فإنمـا يريد أن يُُقيـم الحُُجّّة على الإنسـان 
في زمنـه، ليقـول لـه – بعـد القسـم – مـا يختصـر بـه مصيـره كلـه:﴿إِنََِّ 
سََنـانََ لََفِِـي خُُسْْـرٍٍ﴾. وهـذا النـوع مـن البيـان لا يُُكتفـى فيـه بمجـرد  ِ الْإِ�
الإخبـار، بـل يُُؤكََّـد بالقََسََـم، لأن مـا بعـده ليس مجـرد حقيقـة فكرية، 

بـل حقيقـة وجوديـة تتصـل بمصيـر كل واحـد منّـّا.

فالقََسََـم هنـا ليـس مََـدخالًا بلاغيًًـا فحسـب، بـل هـو إعلان طارئ 
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التهيئـة  مـن  لحالـة  اسـتدعاء  أيضًًـا  وهـو  الآتي،  الـكلام  أهميـة  عـن 
ايـضاً: والعقليـة  والنفسـية  الذهنيـة 

تنبّّه، فإنك على موعد مع قضية العمر.

وإذا تأملنـا، وجدنـا أن القسـم في القـرآن يختفـي مـن المواضـع 
التـي يكـون فيهـا الخطـاب مباشـرًًا للقلـوب المؤمنـة، التـي لا تحتـاج 
إلـى إيقـاظ، ولا تنتظر شـاهدًًا خارجيًًا لتُُصدّّق. لكنـه يبرز حين يكون 
السـياق فيـه تذكيـر أو إنـذار أو تقريـر لعقيـدة قـد تُُجحـد، أو حقيقة قد 
تُُغفـل. وكأن القََسََـم أداة رحمـة، يُُسـاق بهها المعنـى اللجيـل إلى نفس 

قـد أثقلها الغفلـة، أو اعتراهـا التردد.

وهـذا يُُعيدنـا إلـى نقطـة مركزيـة: القََسََـم في كلام الله ليـس نقصًًـا، 
بـل هـو عناية.

وليـس تأكيـدًًا لحاجـة، بـل توجيـه للإنسـان الـذي خلـق الأكـوان 
لاجلـه وسـخرها له.

إنـه مـن أعظـم مظاهر رحمـة الله بكلامـه، إذ لم يُُخاطبنـا من علٍٍ، 
بـل كلّّمنـا بما نفهـم، وقـرّّب إلينا المعنى بمـا نألف.

ثـم إن تأمـل القسـم يكشـف عـن أمر آخر: أن الأشـياء التي يُُقسـم 
يُُقسـم إلا بعظيـم، وهـذا  أيضًًـا دعـوة للتفكـر. فـالله لا  بهها الله، هـي 
يُُشـعرنا بعظمـة الأشـياء التـي يُُقسـم بهها: السـماء، الفجـر، الشـمس، 

الليـل، النفـس…

إنـه يُُلفتنـا إلـى الكون، لا لنُجعب به فحسـب، بل لنتّّخـذ منه مرآة 
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نُُبصـر فيهـا أنفسـنا، ونُُـدرك موقعنـا مـن نظـام الخلـق. فالقسـم يحمل 
في طيّّاته رسـالة روحيـة عميقة:

انظر، تبّّدر، قِفِ عند هذا المشهد، فإن وراءه سرًًّا.

ولعـل هـذا هو سـرّّ اختيار القسـم كمقدّّمـة لكثير من سـور القرآن 
الكريـم، لأنـه لا يُُلقـي المعنـى فجـأة، بـل يُُهيّّـئ لـه، ويصوغـه في جـوّّ 
مـن التأمـل والرهبة، ليولـد المعنى في قلب القـارئ لا كفكرة مرّّجدة، 

بـل كحقيقة مفعمة بالخشـوع.

والإنسـان، حيـن يسـتمع إلـى قََسََـم في كلام الله، لا بـد أن يتغيّّـر 
شـعوره. لأن القسـم في القـرآن ليـس زخرفًًـا تعبيريًًـا، بـل موقـفٌٌ مـن 
الموقـف، ونـداء مـن اللعـيّّ الأعلـى إلـى مـن في هـذه الأرض. وكلما 
ازداد إيمـان العبـد، ازداد توقيـره لهـذا النـوع مـن البيـان، وازداد يقينـه 
بـأن مـا بعـد القسـم، ليـس ممـا يجـوز الإعـراض عنـه، ولا ممـا يُُؤخذ 

كغيـره مـن الأخبار.

رَْْضِِ إِنََِّـهُُ لََحََقٌٌّ﴾، فإنها  فحيـن يقـول تعالـى: ﴿فََوََرََبِِّ اسََّلـمََاءِِ وََا�لْأَ
اللسـان، لأنهها تقطـع كل طريـق  قبـل  بالوجـدان  تُُقـرأ  أن  ينبغـي  آيـة 

للشـك، وتغـرس في القلـب نـور التصديـق.



سم الله س�بحا�نه و�تعالى ُ�ق : لماذا يُ� �ثا�ن�ًاًي

إن القسـم في القـرآن الكريـم ليـس مجـرد عنصـر بلاغـي يمّّجـل 
وتربويـة  عقائديـة  دلالات  ذات  قرآنيـة  ظاهـرة  هـو  بـل  الأسـلوب، 
وفكريـة راسـخة، تسـتدعي التأمـل، وتدعـو إلـى تبّّدـر المقاصـد التـي 

تقـف خلـف كل قََسََـم، وكيفيـة توظيفـه في سـياق الهدايـة الربانيـة.

لقد تنزّّل القرآن على بيئة لغوية مشـبعة بثقافة القسـم، بيئة تُُقدّّس 
الحلـف، وتـراه مـن أدوات التوكيد الفاعلة في تثبيت المعنى وترسـيخ 
الصـقد، سـواء في الخُُطـب، أو الشـعر، أو حتى التعاقـدات والعقائد. 
كان القسـم في المجتمـع الجاهلـي أشـبه بلغة ثانية للنفوس، يُُسـتدعى 

عنـد كل موقـف فيـه تحدٍٍّ أو إثبـات أو دفع للريبة.

للـولاء  تأكيـدًًا  والقبيلـة،  والـدم  بالسـيف  يُُقسـم  كان  فالشـاعر 
والكرامـة. العصبيـة  لمشـاعر  واسـتنهاضًًا  والانتمـاء، 

والكاهـن يُُقسـم بالليـل والريـح والنجـوم والبحـر، ليُُلبـس كلامه 
ثـوب الغمـوض، ويوهـم مسـتمعيه بهيبـة مـا يقول.

والفـارس يُُقسـم بخيلـه وسـيفه ومغامراتـه، ليبـثّّ في النـاس روح 
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الحماسـة، ويُُرهـب خصومـه بعزمه وجسـارته.

الـذي  البشـري  القََسََـم  علـى  القائمـة  الثقافـة  هـذه  خضـم  وفي 
كثيـرًًا مـا يكـون مدفوعًًـا بالهـوى، أو مسـكونًًا بالغـرور، أو مُُسـتخمًًدا 
كوسـيلة للتمويـه، جـاء القََسََـم الإلهـي في القـرآن ليُُعيـد لهـذه الأداة 
موقعهـا النقـي واسـتعمالها المنطقي كيفما تجب ومتـى تجب ولماذا 
تجـب، ويطهّّرهـا مـن أدران العبـث، ويُُعيـد توجيههـا مـن التزوير إلى 

التنويـر، ومـن الادّّعـاء إلـى البيـان، ومـن الهـوى إلـى الهُُـدى.

إن الله جـلّّ جلالـه لا يُُقسـم لحاجة منه إلـى تأكيد دصقه، فصدقه 
ذاتي لا يتوقّّـف علـى دليـل، وكلامه نور لا يحتاج إلى مشـعل خارجي 
يُُضيئـه. وإنمـا يُُقسـم لحاجـة في الإنسـان، ذلـك الكائن الـذي تضعف 
ذاكرتـه، وتغلـب عليـه الغفلة، وتُُشـتّّت ذهنـه الشـهوات، فلا ينتبه إلى 
الحـق إلا إذا دُُقّّ جـرس في قلبـه، أو هـزّّه نـداء مـن جبـار السـماوات 
والأرض يوقـظ فطرتـه، ويسـتفزّّ عقلـه ليـرى مـا خفـي، ويسـمع مـا 

غفـل عنه.

ولهـذا، كان القسـم الإلهـي نوعًًا مـن الرحمة البيانيـة، إذ يخاطب 
الله الإنسـان بلغـة يألفها، وأسـلوب يشـدّّ سـمعه، لينبّّهه إلـى أن ما بدع 
هـذا القسـم، ليـس أمـرًًا عابـرًًا، بل قضية تسـتحق أن يقـف عندها بكل 

كيانه.

فـالله يُُقسـم بمـا شـاء مـن مخلوقاتـه – مـن السـماء ذات البروج، 
إلـى الشـمس وضُُحاهـا، إلـى مواقـع النجـوم، إلـى النفس وما سـوّّاها 
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– لا لتعظيمهـا لذاتهها، بـل لتعظيـم دلالاتهها، ولإثـارة الانتبـاه إلـى مـا 
تختزنـه مـن إشـارات علـى التوحيـد، والعـدل، والبعـث، والمصيـر.

فالقََسََـم في القـرآن ليـس زينـة أسـلوبية، ولا أداة بلاغيـة لتجميـل 
الـكلام، بـل هـو جـزء مـن استراتيجيـة قرآنيـة لتثبيـت الحـق، وكشـف 
الغفلـة، واسـتنهاض الوعـي البشـري. إنـه قََسََـم يفتـح العيـن علـى مـا 
، والعقل على ما كان مشـتّّتًًا  ، والقلـب علـى مـا كان غـافالًا كان مُُهـمََالًا

بيـن الجمـود والغفلة والنسـيان.

ومـن هنـا، نفهـم أن القسـم في القـرآن لا يُُسـتخدم إلا حيـن يكون 
الخطـورة والضـرورة، حيـن يكـون  قـرٍٍد عـالٍٍ مـن  الموضـوع علـى 
الـكلام مصيريًًّـا، يخـصّّ الإنسـان في وجـوده، وفي غايتـه، وفي علاقتـه 
بربـه ومصيـره في حياتـه في دنيـاه وآخرته إنه توكيد فـوق العادة، لقضية 
لا تقبـل الإهمـال ولا التأجيـل ولا التسـويف ولا أن يمـر عليها مرورًًا 

عابرًًا.

سََنـانََ لََفِِي خُُسْْـرٍٍ﴾،  ِ وحيـن نقـرأ قولـه تعالـى: ﴿وََالْْعََصْْرِِ * إِنََِّ الْإِ�
نـدرك أن هـذا ليـس قسـمًًا بزمـن عابـر، ولا بلحظـة مـن اليـوم تُُذكـر 
لتحديـد الموعـد، بـل هـو قََسََـم بالعمـر كلّّـه، بالحيـاة في صيرورتهها، 
بالزمـن في جريانـه، بالحاضـر الذي يتصرم، والمسـتقبل الـذي يوّّلح، 
الحسـاب  يكـون  نعـم وقـد  العبـد.  يُُحاسََـب عليـه  الـذي  والماضـي 
دنيويًًـا وقـد يكـون أخـروي والمسـتجار بالله مـن التضييـع والإهمال.

فـالله يُُقسـم بالعصـر، لأنه وعاء كل شـيء: وعاء الفكـر، والعمل، 
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والاختيـار، والتوبـة، والضيـاع، والنجـاة. يُُقسـم بـه ليقـول للإنسـان: 
إنـك في خسـارة محققـة، مـا لـم تسـتثمر وقتـك في إيمـان ينهـض بـك، 
وعمـلٍٍ صالـح يُُزكّّيـك، وتـواصٍٍ بالحـق يُُعيـدك إلـى جـادة الصواب، 

وتـواصٍٍ بالـصبر يحميـك مـن الانهيار.

المكانـة  الجـاه، ولا  المـال، ولا  هنـا خسـران  الخسـران  فليـس 
الاجتماعيـة، بـل هـو خسـران النفـس، وضيـاع الهـدف مـن الخََلـق، 
وفقـدان الفـوز الأبـدي. إنه الخسـران لوحدك أيها الإنسـان، الذي إذا 
حـلّّ بـك، لـم تُُجـدِِ معه أربـاح الدنيـا، ولا عوّّضتـه عن فـوات النجاة.

ومـن هنـا، نفهـم أن هـذا التحذيـر اللجيـل مـا كان ليُُلََعـن إلا في 
سـياق قََسََـمٍٍ إلهـي، لأن النفـس لا تسـتفيق دائمًًـا بالكلمـة، لكنهـا تهتز 
حيـن يُُقسِِـم الحـق، وتوقـن حين يـأتي البيان مصحوبًًـا بشـهادة ربّّانية، 
وكأن الله يقـول: انتبـه، فإنـك علـى مـفترق طـرقٍٍ في المصيـر وخارطة 

طريـق في المسـير ونههج لـكل مـن لـه قلـب بصير.



سََقم �به؟ : ما هو المُُ� ًاً �ثال�ث

حيـن نقـرأ في القـرآن الكريـم آيات تحتـوي على القسـم، نلعم أن 
هـذا القسـم ليـس مجـرد كلمـة تُُقال أو اسـم يُُذكر عبثاً، بل هـو مفتاحٌٌ 
يفتـح لنـا أبـواباً واسـعة لفهـم المعنـى الكامـل الـذي يُُـراد توصيلـه في 
السـورة أو الآية. فالقرآن كتاب المجعزات، كل حرف فيه محسـوب 
ومقصـود، لا يُُترك شـيء دون حكمـة أو هـدف سـبحانه وتعالـى عـن 

ذلـك علـو كبير.

تتعـدد الأقسـام التـي جـاء بهها القـرآن حسـب الموضوعـات التـي 
أراد الله سـبحانه أن يلفت نظرنا إليها، فهناك أقسـام للتنبيه والتحذير، 
كالقسـم بالعصـر أو الضحـى أو الفجـر، التـي تحمِِـل في طياتهها دعـوة 

جـادة إلـى التفكـر في الزمـن والحياة ومسـؤولياتنا كبشـر.

وفي أحيـان أخـرى، يـأتي القسـم ليؤكـد صـقد الوحـي وحكمـة 
الخلـق، كالقسـم بالقـرآن أو السـماوات والأرض، ليقـول لنـا إن هذه 
الأمـور ليسـت مجـرد ظواهر عابـرة، بل هي علامات علـى حكمة الله 

وعلمـه المطلـق وتدبيـره في كل الأحـوال.
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وأحيـاناً، يكـون القسـم لبيـان عظمـة الله وصفاتـه، مثـل القسـم 
بالملـك أو القمـر أو النفـس التـي كملـت خلقهـا، لتذكيرنـا بـجلال 

الخالـق وكمـال صنعـه دقـة لطفـه وسـعه تدبيـره.

وبمـا أن المُُقسََـم بـه يحمـل كل هـذه الـدلالات العميقـة، فإننـا 
فيـه مرايـا لا مـرآة وزوايـا لا زاويـة وجهـات لاجهـة، تعكـس  نجـد 
عظمـة الموضـوع الـذي يُُقسـم عليـه. وعندمـا ينطـق القـران بقـول الله 
تعالـى بقولـه: ﴿وََالْْعََصْْـرِِ﴾، فليـس الأمـر مجرد إشـارة إلـى وقت من 
اليـوم، بـل »اصعلـر« رمـز يشـمل كل مـا يتلعـق بالزمـن الـذي يحيـط 

بالإنسـان في أبعـاده المختلفـة.

فالعصـر هـو المقيـاس الذي تُُقاس به حياة الإنسـان، هو السـاحة 
التـي  الحقبـة  هـو  فيهـا صبره وعملـه وعطائـه وحياتـه،  يُُخـتبر  التـي 
تحمـل معهـا فـرصاً وتحديـات، وهو الفرصـة التي تُُمنح لكل إنسـان 
قلبـه  تنبيـه  إليـه هـو  يحتـاج  ليصلـح حياتـه ويصنـع مسـتقبله وكلمـا 

بالتدبـر والتفكـر.

إذا تأملنـا في كلمـة »اصعلـر« مـن الناحيـة اللغويـة، نجـد أنها تعني 
بتقلباتـه  يعصرنـا  الزمـن  وكأن  واللجعـة،  الضغـط  بمعنـى  العصـر 
المتسـارعة، لا نملـك لـه إلا أن نمضـي معـه، وهـذا يدفعنـا إلى إدراك 
أننـا تحـت ضغـط مسـتمر، وأن غفلتنـا عـن الزمـن ليسـت خيـاراًً، بـل 

خسـارة فادحـة.

مـن الناحيـة البلاغيـة، يحمـل القسـم بالعصـر نغمـة خاصـة ترفـع 
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مـن مسـتوى الخطـاب كمـا يقـول ويعبر بهها البلاغيـون، فتشـعر وكأن 
الزمـن يـقد ناقـوس الخطـر وليس أي خطر بـل هو خطر الحيـاة التي 
تشـبث وتلعـق بهها هـذه الإنسـان، ويحثـك أيهـا الغافـل أيهـا الإنسـان 
لحظـة  كل  لأن  دائمـة،  يقظـة  حالـة  في  تكـون  أن  عليـك  الضعيـف، 

تمضـي تمثـل فرصـة ومسـؤولية لا تحتمـل التأجيـل والتسـويف.

التـي  الرحلـة  العصـر  فيُُسّّجـد  الروحـي،  المسـتوى  علـى  أمـا 
بيـن  وامتحانـه،  ابتلائـه  بيـن  وموتـه،  مـيلاده  بيـن  الإنسـان  يقطعهـا 
نجاحـه وفشـله، والقـرآن يحذرنـا مـن الخسـارة التي تنتج عـن إهمال 

المصيريـة. الرحلـة  هـذه 

وهنـا تظهـر حكمـة الله في اختيـار هـذا القسـم، فهـو يلعـم ضعـف 
الإنسـان وغفلتـه، ويعـرف أن الإنسـان بحاجـة إلـى تنبيـه قـوي يحرك 
وعيـه، ويحفـزه علـى التدبـر والتفكـر، ويعجـل قلبه ينبض بمسـؤولية 

الزمـن الـذي سـوف يحـدد مصيـره والـى أيـن يتجه.

لـذا جـاء القسـم بالعصـر ليقول لنا إن هـذه اللحظة ليسـت عابرة، 
اختبـار  هـي  تمـر  دقيقـة  وأن كل  ثمينـة في حياتنـا،  هـي جوهـرة  بـل 
ومسؤولية، وأن التقصير فيها يعني خسارة عظيمة لا يمكن تعويضها.

فقـط  يهـدف  الـذي لا  القسـم،  مـن  العميقـة  الحكمـة  هـذه هـي 
إلـى توصيـل ملعومـة، بـل إلـى إيقـاظ الضمائـر، وتحريـك العقـول، 
وتدجيـد العزائـم، ليعيـش الإنسـان بحكمـة ووعـي كامليـن وفـق مـا 

تقتضيـه مصلحـة هـذه الإنسـان الـذي لا يعـرف مصلحتـه.
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وبنـاءًً عليـه، لا بـد لنـا أن نولي المُُقسََـم به دراسـة معمقة، نغوص 
فيهـا بلعـوم اللغـة والتفسـير والبلاغـة والعقيـدة، لا قيـاس بعقولنـا بل 
مسـتندين إلـى ايـات بينـات ودلائل واضحـات بينها وفصلهـا وأجلى 
بالتكهـل  لا  باللعـم  فيـه  الراسـخون  وخاصتـه  القـران  اهـل  معانيهـا 
والتخـرص، لنصـل إلـى فهم متكامل يغيـر نظرتنا للحيـاة ويهدينا إلى 
النجـاح الحقيقـي في الدنيـا والآخـرة وهـذا هـو مصاقد قول الرسـول 
الأعظـم محمـد لصـى الله عليـه وآله حيث أوصـى بالثقليـن كتاب الله 
وغترتـه اهـل بيتـه عليهم الـسلام المتمسـك بهم نـاج والمتخلف عنها 

في خسـران تام.



ي� سورة العصر ي� عمق معنىى »العصر« في في

السـورة  هـذه  بهها  ابتـدأت  التـي  »اصعلـر«  كلمـة  تأملنـا  حيـن 
المباركـة، لـم نكـن أمـام مجـرد لفـظ يُُتلـى، بـل أمـام بـاب فُُتـح علـى 
مصراعيـه علـى عالـم مـن المعـاني المتشـابكة التـي تمتـد مـن ظاهـر 
اللغـة إلـى أغـوار الوجـود الذي لا يبيـن إلا باهله أهـل البيت لصوات 
الله عليهـم. فالقسـم في القـرآن الكريـم، بطبيعتـه، لا يـأتي اعتباطًًا، ولا 
يُُذكـر لمجـرد التزييـن أو التشـويق، بـل يُُسـتدعى حين تكون المسـألة 
جديـة  في  والحالـة  العمـق،  منتهـى  في  والمضمـون  الجِِـدّّ،  غايـة  في 

الخطـورة التـي لا تغافـل.

المضغـوط،  الزمـن  إلـى  يشـير  »اصعلـر«  اللغويـة،  الناحيـة  مـن 
الزمـن الـذي لا يُُمهـل، ولا يتوقـف، ولا يلتفـت إلـى مـن تخلـف أو 
تههاون فيـه وبـه. هـو كاليـد التـي تعصـر كل مـا بيـن قبضتيهـا؛ تعصـر 
الإنسـان، أحلامـه، وقتـه، وفرصـه، حتـى لا يبقى له إلا مـا أدركه وفاز 
بـه. إنـه الزمـن الـذي لا ينتظـر أحـدًًا، والـذي فيـه تُُسـكب كل تجارب 
الإنسان، فينجح فيه أو يضيع، يصلح فيه أو يضل، يفوز فيه أو يخسر.
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أمـا مـن الناحيـة التفسـيرية، فالعصـر ليـس فقـط إطـارًًا زمنـياً، بل 
هـو الميـدان الـذي تـدور فيـه معركـة الإنسـان مـع نفسـه، مـع هـواه، 
مـع قِصِـر الأمـل، ومـع طـول الحسـاب. هـو الزمـن الـذي يُُـوزن فيـه 
العمـل، وتُُكشـف فيـه الحقائـق، وتُُبنـى فيه المصائـر. إنه الحيـاة بكل 

امتدادهـا ومـا فيهـا مـن تقلبـات وتجـارب وامتحانـات.

وعندمـا نـأتي إلـى البدع البلاغي، فإن القسـم بالعصـر ليس مجرد 
وسـيلة لجـذب انتبـاه السـامع، بـل هـو دصمـة بلاغيـة توقـظ الغافـل، 
وتُُحـدث في الـروح أثـرًًا يُُشـبه التنبيـه المفاجـئ الـذي يهـزّّ النفـس من 
سـباتها. القسـم هنـا يحمـل نبرة عاليـة، كمـن يـقد علـى بـاب القلـب 

بعنـف، ليقـول: »افتـح عينيـك، الوقـت يمـر، واصرفلـة لا تتكـرر«.

أمـا إذا نظرنـا إلـى »اصعلـر« مـن الزاويـة الروحيـة، نجـده يمثّّـل 
تلـك الرحلـة الطويلـة التـي تسـير فيهـا النفـس بيـن الشـدّّة والرخـاء، 
بيـن السـقوط والقيـام، بيـن الغفلـة والانتباه. هـو الميدان الـذي يُُختبر 
فيـه الإيمـان، ويظهـر فيـه صـقد العمـل، ويُُعـرف فيـه مـن صبر ومـن 
انههار. مـن ثََبـت علـى طريـق الحـق، ومـن استسـلم لـدروب الغوايـة، 

ومـن بـاع ومـن اشترى في هـذه الدنيـا وبهها الأخـرة.

ثم هناك المستوى الآخر، حيث تطرح كلمة »ارصعل« أسئلة كبرى 
علـى العقـل والـروح معًًـا: مـن أنـا؟ لمـاذا أُُمنح هـذا الزمن؟ مـا معنى 
النجاح؟ ومتى تكون الخسارة؟ إن الخسران الذي تُُحذر منه السورة 
ليـس خسـران المـال أو الجاه، بل خسـران المعنى، خسـران الكرامة، 
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خسـران الطريـق إلـى الله، خسـران الحيـاة بـكل مـا للحيـاة مـن معنى.

واللافـت أن الله تعالـى، بـكل جلالـه، لـم يُُقسـم بههذا العصـر إلا 
ليخبرنـا بحقيقـة صادمـة: أن الإنسـان، بطبعـه، في خسـارة، ما لم يشـدّّ 
علـى قلبـه بحبـل الإيمـان، ويـملأ نههاره بعمـل صالـح كمـا سـلكها 
التواصـي بالحـق،  أنبيـاء وأوصيـاء، ويسـلك طريـق  الرسـاليون مـن 
ويُُربّّـي نفسـه علـى الـصبر. فليـس مجـرد أن تمضـي أيامك هـو نجاح 
كمـا يزينهـا لـك الشـيطان ووسـاوس النفـس، بـل أن تمضيهـا عامـرًًا 

بالإيمـان والعمـل الرسـالي والتواصـي هـو وحـده النجـاة.

هـذا القسـم، بههذا الشـكل، ليـس مجـرد افتتـاح لسـورة، بـل هـو 
ناقـوس خطـر، وتذكيـر موجـع بـأن أعمارنـا لا تنتظـر، وأننـا نخسـر 
في كل لحظـة لا نسـتثمرها في الحـق والخيـر بـكل معانيـه وتوجهاتـه 
وطرائقـه. والجعـب أن الله جعـل مـن »ارصعل« مرآة نـرى فيها ملامح 

حياتنـا: هـل نمضـي بهها نحـو النـور أم نحـو الفقـدان؟.

ــن  ــر م ــو أكث ــر« ه ــى »اصعل ــم معن ًـا أن فه ــر جي�ل ــا، يظه ــن هن وم
مجــرد شــرح لكلمــة، بــل هــو فهــم لرســالة مــن الله جــل وعلا، وهــو 
دعــوة للاســتيقاظ مــن ســبات النفــس، والتوجّّــه نحــو البصيــرة، 
ــي  ــفر وتُُغلــق الصحائــف ويقــول الاخســرون رب ــل أن يُُطــوى السِِ قب

رجعــون فلا مجيــب.

ولذلـك، فـإن التوقـف عنـد هـذه الكلمة ليـس ترفًًا لغويًًـا أو تأملاًً 
وقتيًًـا فقـط، بـل هو ضرورة إيمانيـة، ومحطة تربوية، ومنهجًًا رسـاليًًا، 
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النظـر في طريقـة عيشـنا، ومقـدار وعينـا،  إعـادة  نحـو  وبدايـة رحلـة 
واتجـاه قلوبنـا. فبقـدر مـا نفهـم »ارصعل«، نتمكـن من تغييـر المصير، 
ونخـرج مـن ضيـق الغفلة إلى سـعة الوعـي، ومن خطر الخسـران إلى 

أمـان الفلاح.





الباب الثاني: العصر
• أولًا: معاني كلمة العصر.	
• ثانياً: أهمية كل معنى بالنسبة للإنسان.	
• ثالثاً: مسئولية الإنسان إتجاه المعنى.	





ة والوحيي ن اللغ�
ي� مدار »العصر«… �بين� : في أولًاا

مـا مـن كلمـة في كتـاب الله جـل وعلا إلا وتحمـل مـن الـدلالات 
والمعـاني مـا يعجـل العقـول والقلـوب في حالـة بحـث دائـم وتأمـل 
عميـق، وكلمـة »اصعلـر« واحدة مـن هذه الكلمات التـي وقف عندها 
المفسـرون طـويلاًً، متأمليـن في مدلولهـا، متفكريـن في عمقهـا، غيـر 
أنههم لـم يُُجمعـوا علـى تحديـدٍٍ واحـدٍٍ جامـعٍٍ مانـع، وذلك لمـا تحمله 
هـذه الكلمـة من اتسـاع في الاسـتعمال، وتنـوّّع في التفسـير، ومرونة في 
التأويـل. فهـي ليسـت مجـرد ظـرف زمـاني، بـل تتداخـل فيهـا الأبعـاد 
اللغويـة بالشـرعية، والروحيـة بالتاريخيـة، مـا يفتح أمام القـارئ أبوابًًا 

عديـدة للتبّّدـر والتأمّّل.

ولمّّـا كانـت هـذه الكلمة هي محلّّ قسـم من الله تعالـى، في مفتتح 
سـورة عظيمة، علمنا يقينًاً أن المراد بها ليس شـيئًًا عابرًًا، بل إن القسم 
بهها يكشـف عـن منزلتهـا وأثرهـا في النفـس والوجـود. ومـا كان الله 
 : ليقسـم إلا بأمر عظيم، فكيف إذا كان هذا القسـم يسـبق إعلانًًا هائالًا
أن الإنسـان في خسـر! إنهها دصمـة توقـظ الوجـدان، وصيحـة توقـظ 
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الغافليـن، وكأنهها صفعة على وجه المرجفين تذكر الإنسـان بأنه على 
شـفا الانهيـار إن لـم يفيـق مـن سـبات الغفلة التـي يصيرها له الشـيطان 
حيـاة ومـا هـي بحيـاة بل هـي الخسـران المبيـن. إن مجـرّّد تلاوة الآية 
الأولـى مـن هـذه السـورة كفيـل بـأن يُُحـدث في القلـب رجّّـة ورجفـة، 
وفي العقـل يقظـة، وفي الـروح رجفـة تسـأل: أيـن أنا من هـذا الإنذار؟.

مـن هنـا، تتلّّجـى أهميـة التمّّعـق في معنـى »ارصعل«، ليـس ككلمة 
لغويـة فحسـب، بـل كقسـم قـرآني مفصلـي، جـاء في سـياق خطـاب 
إلهـي للإنسـان المهـدّّد بالخسـران، ليلفـت انتباهـه إلى ما هـو متفتل 
مـن بيـن يديهـن الحيـاة ليـس بمعنـى العمر بـل بمعنـى الحيـاة وكل ما 
يكتنفهـا مـن معنى عميق في وعي الإنسـان. إنها ليسـت دعـوة للمعرفة 
السـطحية، بـل لولـوج أبواب البصيـرة في القران، حيـث تتلجى بلاغة 
الرسـول الأكـرم محمـد لصـى الله عليـه وآلـه وسـلم، الـذي مـا فتـئ 
يبيـن للنـاس سـبيل الحق والحقيقـة، ويضعهم أمام مسـؤولياتهم تجاه 

كلام الله جـل وعلا، الـذي هـو المعيـار الأبـدي للهدايـة الخالـدة.

عليهـم  الله  لصـوات  النبـي  أوصيـاء  مضـى  النهـج،  هـذا  وعلـى 
وعليهـم مـن بعـده، أئمة الهُُـدى ومصابيـح الدجى، والعـروة الوثقى، 
الذيـن جلعـوا القـرآن محـور دعوتههم، ومرجـع أحكامهـم، وميراثهم 
الأعظـم، ووصيتهـم الأولـى. بـل إنههم في لحظـات احتضارهـم كانـوا 
يوصـون بتدبـره وتفكـره ليكـون للطالـب درب منيـرة والراجيـن خيـر 
الكتـاب لا  هـذا  لنـا:  يقولـون  بقداسـته، وكأنههم  ويذكّّـرون  وسـيلة، 

يُُترك، ولا يُُؤجـل، ولا يُُبـدََّل. وهـو ثقـل بـدون لا مفـر مـن الهاويـة.
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وبينمـا أقلـب صفحـات كتب التفسـير قبل عكفي علـى كتابة هذه 
السـطور، وجـدت أن اللعمـاء قـد أوردوا عـدة معـانٍٍ لكلمـة »ارصعل« 
وقبلهـم مـا ورد علـى لسـان اهـل البيت العصمـة لصـوات الله عليهم. 
يمكـن تلخيصهـا في خمسـة اتجاهـات رئيسـية، لـكل منهـا مـا يسـنده 
مـن اللغـة أو السـياق أو الروايـة. وقـد أتنـاول هـذه المعاني واحـدًًا تلو 
المعـاني اصبـوا مـن  الآخـر، لا لأجلعهـا مـن ضمـن ترجيحـي لأي 
الآن، بـل لأفتـح البـاب للتأمـل والربـط، علـى أن نعـود لمـا بينـه اهـل 
البيـت عليهـم الـسلام في خاتمـة سـطوري إلـى مـا يظهـر لنـا مـن كونه 
أقـرب إلـى مـراد الله، بعـد عـرض الحُُجج وتبيّّـن الأقول ونسـتمد من 

الله العـون والسـداد.

ولعـل تعـدد المعـاني هنـا ليـس موطـن تـردد وتضـاد، بـل موضـع 
قارئـه  ويمنـح  والقلـوب،  العقـول  يُُخاطـب  كتـاب  فالقـرآن  بلاغـة. 
تعـددًًا في طبقـات الفهـم، بحيـث لا ينفـد مـن كونـه معيـن سلسـبيل 
ـ رغم قصرهـا ـ تحمل من هـذه الجهات  بالمعنـى. وسـورة »اصعلـر« ـ
مـا يلعجهـا مـرآة للزمـن والـروح معًًـا، ولهذا تسـتحق أن تكـون محطّّ 
اهتمـام كل مـن أراد أن يعـرف موقعـه مـن الحقيقـة ويطلـب مـن الله 

البصيـرة.

اه ُ�نذر �بال�تحول والا�ن�ت�ب ّ يُ� صليّ� �ٍ م�ف
منٍ المعنىى الأأول: »العصر« ك�ز

حينمـا تُُتلـى علـى أسـماعنا هـذه السـورة، ويلعـو صوت القسـم: 
بأننـا أمـام كلمـة تختصـر مـا لا يختصـر، وتفتـح  »واصعلـر«، نشـعر 
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أبوابًًـا تتجـاوز مجـرد الوقـت المحـدود المعـروف باسـم »ارصعل« في 
الشـريعة. نعـم، في ظاهـره هـو ذلـك الوقـت الممتـد مـن بعـد الظهـر 
إلـى الغـروب، لكـنّّ هـذا الظـرف الزمنـي ليـس بريئًًـا في القـرآن. بـل 
هـو يحمـل نـداءًً خفيًًـا، كأنما يقـول: انتبـه… الوقت يوشـك أن ينفد.

العصـر، بحسـب الشـريعة، وقت مشـهود وعزيـز، جلعـه الله وقتًًا 
لـصلاةٍٍ مخصوصـة، عظّّمهـا النبـي لصـى الله عليـه وآلـه، وجلعهـا من 
دخـل  اربلديـن  لصـى  »مـن  فقـال:  الإيمـان،  في  الفالصـة  العلامـات 
يتقاعـس  توقيتـان  وهمـا  والعصـر،  الفجـر  همـا  والبردان  انجلـة«. 
عنهمـا الكثيـر، أحدهمـا في وقـت الإقلاع، والآخـر في وقـت الهبوط. 
فـأن تلتـزم بـصلاة العصـر، في نهايـة اليـوم، يعنـي أنـك مـا زلـت علـى 

العهـد، رغـم تعـب الجسـد وضغـوط الحيـاة.



: ي� ط كوني غ�ض ودي و� :عصر« كعمل�ية اع�تصار و�ج ي� المعنىى ال�ثاني

سََنـانََ لََفِِي  ِ حيـن يـرنُُّ في أذنك صوت السـماء: ﴿وََالْْعََصْْرِِ * إِنََِّ الْإِ�
خُُسْْـرٍٍ﴾، تشـعر أن الكلمـات لا تنتمـي فقـط إلـى عالـم اللغـة، بل إلى 
عُُمـق التجربـة الإنسـانية. ليـس هـذا قسـمًًا عابـرًًا، ولا تنبيهًًـا تقلييًًدـا، 
الوعـي طرقًًـا متكـررًًا، كأنّّـه  أبـواب  بـل هـو صـوتٌٌ مزلـزل، يطـرق 
يدعـوك لأن تخلـع عنك غشـاوة العـادة، وتنظر إلى الزمـن لا كخلفية 

للأحـداث، بـل كفاعـلٍٍ يضغـط، ويُُمحّّـص، ويُُصفي.

أو  الرقيقـة  الكلمـات  مـن  ليسـت  »عََصََـرََ«  كلمـة  العربيـة،  في 
الحياديـة. هـي كلمـة مشـحونة بالإلحـاح، مشـبعة بقـوة الإخـراج مـن 
العمـق. إنهها لا تبّّعـر عـن مجـرد لمسـة، ولا مجـرّّد مـرور، بـل عـن 
قبضـةٍٍ شـديدة تُُطبـق على الشـيء حتى لا تترك فيه قطـرةًً مخبوءة، ولا 
ذرةًً كامنـة، إلا ودفعتهـا إلـى السـطح. عصـر الزيتـون، عصـر العنـب، 
عصـر الزهـر… كلهـا صـور حسـيّّة لعمليـة مقّّعـدة، يُُنتـزع فيهـا النقـيّّ 
مـن الشـوائب، ويُُفصـل الثميـن مـن الغـثّّ، وتُُسـتخرج الجواهـر مـن 

الأغلفـة.
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لكـن القسـم الإلهـي بـ»اصعلـر« لا يقـف عنـد المعنـى الحسـيّّ، 
بـل يأخذنـا إلـى مـا هـو أوسـع وأعمـق: العصـر بوصفـه فـالًاع كونيًًـا 
يجـري علينـا نحـن البشـر. إن حياتنا – منـذ الولادة وحتـى الاحتضار 
يُُمتحـن،  الإنسـان،  فيهـا  يُُعصـر  لحظـات  مـن  إلا سلسـلة  ليسـت   –
يُُضغََـط، يُُكشََـف علـى حقيقته، ويتسـاقط مـن حوله الزائـف، حتى لا 

يبقـى في النهايـة إلا مـا كان جوهـرًًا خالصًًـا، ثابتًًـا، مقاومًًـا للزمـن.

العصـر، إذًًا، ليـس ظرفًًا زمنيًًا فحسـب، بل حالة وجودية شـاملة. 
فـكلّّ يـوم يمـر علينـا هـو عصـرٌٌ جديـد. كلّّ موقـفٍٍ نمـرّّ بـه، كلّّ ألـمٍٍ 
نتحمّّلـه، كلّّ تحـدٍٍّ نواجهـه… هـو قبضةٌٌ مـن هذه »اصعملـرة اهللإية« 
عليـك  يُُظلـم  حيـن  دواخلنـا.  في  مـا  اسـتخراج  عـن  تكـفّّ  لا  التـي 
وتتزاحـم  صـدرك،  يضيـق  حيـن  عصـر.  في  فأنـت  وتُُبتلـى،  الطريـق 
عليـك الهمـوم، فأنت في عصر. حين تُُسـلب منك الفرص، وتتلاشـى 
حولـك الأشـياء، ويُُطلـب منـك أن تبقى صاقًًدـا، ثابتًًا، مستمسـكًًا بما 

تؤمـن بـه… فأنـت في قلـب العصـر.

ولكـن  صوتًًـا،  يصـدر  لا  مسـتمر.  ولكنـه  صامـت،  اختبـار  إنـه 
نتائجه تصرخ في الوجود. إنه لا يُُقاس بالسـاعة، بل بالنية. لا يُُحسـب 
بالدقائـق، بـل بمـا خـرج منـك وأنـت تحـت الضغـط: هل خـرج منك 
هـل  القسـوة؟  أم  الرحمـة  منـك  سـالت  هـل  التخـاذل؟  أم  الإيمـان 
عصرتـك الحيـاة فأخرجـت منـك الـصبر، أم خرجـت منهـا متبرمًًـا، 

ناقمًًـا، خاسـرًًا؟

والجعيـب في هـذا القسـم، أنـه لا يُُفهـم إلا حيـن تُُجـرّّب، وحيـن 
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تعيـش. لأن مـن لـم يُُعصـر، لن يعـرف معنـى العصر. من لـم يُُمتحن، 
لـن يشـعر بمضمـون الآيـة. ومن لم يسـقط في لحظة ضعـف، ثم يقف 
ثانيـة بقـوة الإيمـان، لن يـدرك عظمة اللحظـة التي تتلجـى فيها حقيقة 

الخسـران أو النجاة.

ومـن هنـا، نفهـم لمـاذا كان القسـم بـ»اصعلـر« متبوعًًـا بتقريـر لا 
سََنـانََ لََفِِي خُُسْْـرٍٍ﴾. إنه تقريـر لا يحتاج إلى برهان،  ِ لبـس فيـه: ﴿إِنََِّ الْإِ�
لأن الزمـن ذاتـه يُُبرهـن عليـه. الإنسـان في خسـران، لأنـه يُُسـتنزف في 
شـيئًًا  منـه  تأخـذ  الحيـاة  لأن  ضـده،  تعمـل  السـاعة  لأن  لحظـة،  كل 
فشـيئًًا، إمـا أن يحوّّلهـا إلـى ربحٍٍ بالوعـي والعمل والإيمـان، أو يدعها 
تمضـي وهـو غافـل، فينتهـي خـاوي اليديـن، رغـم أنـه مـرّّ بـكل مـا مرّّ 

بـه غيـره مـن فـرصٍٍ وعصـرٍٍ وضغط.

إذن، تأمّّـل: هـل أنـت ممـن عصرتههم الحيـاة، فأخرجـوا منهـا مـا 
يرضـي الله؟ أم ممـن سـحقهم العصـر، فخرجـوا منه أشـباحًًا للهوى، 

أو بقايا إنسـان؟

عمليـة  بـل  زمـن،  مجـرد  ليـس  السـياق،  هـذا  في  »اصعلـر«، 
وتُُخـتبر  الزيـوت،  تُُصفّّـى  كمـا  الأرواح  تُُصفّّـى  فيهـا  اسـتخلاص، 
لا  الهالكيـن،  مـن  الناجـون  ويُُفـرز  النفـوس،  تُُخـتبر  كمـا  المعـادن 

والإصـرار. والصـقد،  بالـصبر،  بـل  بضجيـج،  ولا  بصخـب 

أنـت  أنـك  تذكّّـر  ﴿وََالْْعََصْْـرِِ﴾،  القسـم:  تسـمع  حيـن  وهكـذا، 
المعنـيّّ، وأن مـا تمـر بـه ليـس عابـرًًا، بـل هـو جـزء مـن عمليـة إلهيـة 
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دقيقـة، لا تهدهف إلـى سـحقك، بـل إلـى تكميلـك. إنهها تعصـرك… 
لتعـرف مـا فيـك.

�نسان ي�تي �تعصر الإإ  ال
ن�

م آلة ال�ز

نحـن لا نتحكّّـم بالزمـن. بـل الزمـن هـو مـن يتحكّّـم بنـا، يعصرنا 
دون أن نشعر، يمضي علينا لا كمن يدّّع اللحظات، بل كمن يستخرج 
منّـّا خلاصاتنـا. في كل يـوم، نفقـد شـيئًًا. جـزءًًا مـن قوانا، مـن ذاكرتنا، 
مـن صفائنـا، مـن ملامحنا الأولـى. الزمن لا يكتفي بالمضـي، بل يمرّّ 
كالمعصـرة، يأخـذ مـن كل واحدٍٍ منا شـيئًًا، ويترك خلفه خلاصة، هي 

مـا صنعنـاه، ومـا آمنا به، ومـا تركناه أثـرًًا في الآخرين.

لكـن  يُُعصـر،  إنسـان  كل  أن  الإلهـي:  القسـم  سـرّّ  يكمـن  وهنـا 
يسـتحق  بشـيء  العمليـة  هـذه  مـن  مـن يخرجـون  هـم  فقـط  البعـض 
البقـاء. البعـض يـذوب، يُُسـتنزف، يُُفـرغ حتـى لا يبقـى منه إلا قشـرة. 
والبعـض الآخـر، يُُصفّّـى في هذا الضغـط، فيخرج أنقـى، أصفى، أكثر 

إشـراقًًا.

الله لا يُُقسـم بـ»اصعلـر« لمجـرّّد التذكيـر بالوقت، بـل ليوقظنا من 
الغفلـة، ليقـول لنـا: »انتبـه! نأـت الآن تُُصعـر. الزمـن لا ينتظـر نذإـك. 
مإـا نأ تُُنتـج جوهـرًًا يًًّقنـا مـن روحك، وأ تـبوذ في الخسـران.« وهذا 

مـا يعجـل من السـورة صرخـة يقظـة، لا وعظًًـا جامدًًا.
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و�بة اة، لا كع�ق الح�ياة كمص�ف

الفقـر؟ ليـس حظًًّـا  الفقـد؟ ليـس نهايـة.  المـرض؟ ليـس نقمـة. 
عاثـرًًا. إنهها كلهـا مراحـل من مراحـل العصر. كمـا أن المال والسـلطة 
والشـهرة ليسـت مكافـآت، بـل أدوات اختبـار. الحيـاة تعصـرك مـن 
الحاليـن،  كلا  في  تُُغريـك.  وحيـن  تُُؤلمـك،  حيـن  النقيـض:  جهتـي 
يجـري اختبـار هذا الإنسـان الـذي لا يحاول الانفكاك عـن هذه الدنيا 

بـل يـدور في فلكهـا مـا دارت شـهواتها الزائلـة فيهـا.

وهنا يظهر الفرق: هل ستصبر أم تنهار؟ هل ستترقى أم تنغمس؟ 
هـل سـتتطهّّر أم تستسـلم؟ هـذه الأسـئلة ليسـت نظريـة، بـل مصيريـة، 
تتكـرر كل يـوم. فـكل لحظـة تمـرّّ هـي نقطـة ضغـط، كل موقـف يُُفرز 

شـيئًًا منـك، يختبرك، يُُقشّّـر عنـك، حتى لا يبقـى إلا حقيقتك.

�يمان المعصور  الإإ
ن�

العصر الآآن: زم

في زماننـا، نشـهد كيـف يُُعصـر الإيمـان نفسـه. تُُعصـر القيـم أمـام 
وتُُعصـر  والراحـة،  التملّّـق  أمـام  المبـادئ  وتُُعصـر  المـادة،  سـطوة 
في  الأخلاق  وتُُعصـر  والتشـكيك،  الشـبهة  هجمـات  أمـام  العقيـدة 
خضـمّّ الشـهوات واللهـو والمصلحـة. مـن أراد أن يبقـى نقيًًـا، بـات 
كالماسـك علـى  دينـه  فالمسـاك علـى  يـده  يمسـك جمـرة في  وكأنـه 
الجمـر كمـا جـاء في روايـات آهـل البيـت عليهـم الـصلاة والـسلام. 
أصبـح الصـقد سـعلة نـادرة، والحيـاء يُُتهـم بالرجعيـة، والإخلاص 

يُُسـخر منـه، والعـدل يُُسـاوم، والرحمـة تُُسـتهزأ بهها.
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وفي مثـل هـذا العصر، لا خيار لنا إلا أن نرجع إلى سـورة العصر، 
لا كموعظـة تُُتلـى، بـل كخارطـة نجـاة. تقـول لـك السـورة بوضـوح: 
مـن لـم يتحصّّن بالإيمـان، ويعمل صالحًًـا، ويتـواصََ بالحق، ويصبر 
علـى كل هـذا، فـإن العصـر – بضغطه المهول – سـيبتعله، وسـيذوبه، 

وسـيتركه بلا أثـر، بلا جوهـر، بلا وجهة.

ى لاص الكبرر �يامة: لحظة الاس�تخ� ال�ق

وحيـن يُُرفع السـتار، وتـأتي القيامة، لن تكون سـوى لحظة إعلان 
الحصـاد. كل مـا عُُصر في الدنيا سيُُسـتخرج هنـاك. كل نية، كل عمل، 
يُُسـتخرج  كمـا  تُُسـتعرض  قـوة،  أو  ضعـف  لحظـة  كل  اختيـار،  كل 
العصيـر مـن الثمـرة. القيامـة ليسـت غريبـة عـن الدنيـا، بـل هـي ختـام 

لعمليـة العصـر التـي بـدأت هنا.

سـبيل  علـى  لا  خُُسْْـرٍٍ﴾،  لََفِِـي  سََنـانََ  ِ الْإِ� ﴿إِنََِّ  الله:  يقـول  لهـذا، 
بـل علـى سـبيل الحقيقـة. فالأصـل أن يُُعصـر ويخسـر،  الاحتمـال، 
إالّا مـن وعـى هـذا العصـر، وتهّّجـز لـه، وبنـى لنفسـه درعًًا مـن إيمان، 

وسلاحًًـا مـن عمـل، وسـندًًا مـن تـواصٍٍ، وزادًًا مـن صبر.

اومة للعصر �ية الم�ق �ب الرتر

إذا فهمنـا »اصعلـر« علـى حقيقته، تغيّّرت طريقـة تربيتنا بالكامل. 
لا نُُربّّـي علـى الرفـاه، بـل علـى الـصبر. لا علـى التكيّّـف مـع التيـار، 
بـل علـى الثبـات في وجهـه. نُُلّّعـم أبناءنـا أن الحياة سـتعصرهم، وأنهم 
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المخلـص،  والعمـل  العميـق،  بالإيمـان  بـل  بالمصادفـة،  ينجـوا  لـن 
والارتبـاط بجماعـة تذكّّرهـم بالحـق، وتشـعجهم علـى الـصبر.

هـذه ليسـت وصفـة مثاليـة، بـل خطـة نجـاة. ومـن لـم يُُـربََّ علـى 
الـصبر تحـت الضغـط، سيتكسـر عنـد أول لحظـة ضغـط.

ي� العصر... الآآن ا: أ�نت في �تاًمً �خ

امتحانًًـا،  موقفًًـا،  بـل  وقتًًـا،  ليـس  العصـر  سـورة  في  »اصعلـر« 
تُُعصـر: الآن  أنـت  أحـدًًا.  ينتظـر  لا  وهـو   . غربـاالًا

في صبرك على مرضٍ أو همّ.«	

في تمسكك بالقيم وسط سيل الانحلال.«	

في قدرتك على الصبر حين لا أحد يصبر.«	

في اختيارك الخير، رغم أن الشر أسهل.«	

في صبرك على إصلاح المجتمع الذي لا تنفك عنه.«	

سََنانََ لََفِِي خُُسْْرٍٍ﴾… ِ ﴿وََالْْعََصْْرِِ * إِنََِّ الْإِ�

فانتبـه، قبـل أن يعصـرك الزمـن، فلا يترك منـك إلا الذكرى… أو 
النـدم حينمـا لا ينفـع مـال ولا بنـون، حينمـا لا ينفعـك انعزالـك 
قـرارك هـو  بغيـر علـم.  أو  بلعـم  ولا أوهامـك ولا مـن ضللـك 

خيـارك لا خيـار الآخريـن عنـك.



المعنىى ال�ثالث: »العصر« هو عصر ا�ن�ب�ثاق الرسالة المحمد�ية

حيـن نقـف خاشـعين أمـام قولـه تعالـى: ﴿وََالْْعََصْْـرِِ﴾، فـإن أول 
مـا ينبغـي أن ننـزع عنـا هـو ثـوب التسـرع، وأول مـا يجـب أن نرتديـه 
هـو عبـاءة التأمـل الطويـل. ذلـك لأن القـرآن، وإن بـدا ظاهـرُُه قريبًًـا، 
فـإن عمـق معانيـه لا يُُبلـغ إلا بالغـوص في بحـار المعنـى، ولا يُُلامـس 
إلا بجنـاح الخشـوع، ولا يُُفهـم إلا حيـن نسـمح للنـور أن يمـرّّ خلال 

شـقوق أرواحنـا، فيضـيء مـا غيّّبتـه العـادة، وأخفـاه السـطح.

في هـذا السـياق، حيـن يُُقسـم الحـقّّ جـلّّ في علاه بـ»اصعلـر«، فإن 
مـن بيـن أوجه هذا القسـم أنه يُُقسـم بعصـرٍٍ ليس كالعصـور، بل عصرٍٍ 
إلـى  البشـرية  المصيـر، وأعـاد  التاريـخ، وبـدّّل خارطـة  غيّّـر مجـرى 
نقطـة البـدء لتُُمنَـَح فرصـةًً أخيـرة، فالصـة، نهائيـة. إنـه العصـر الـذي 
النبـوة  شـعاع  فيـه  وامتـدّّ  المحمديـة،  الرسـالة  شـمس  فيـه  أشـرقت 
الخاتمـة، وانفتحـت فيـه أبـواب السـماء لتُُلقـي إلـى الأرض بأثمـن ما 

في خزائنهـا: الوحـي، والكلمـة، والنبـأ العظيـم.

لقد كان ذلك العصر لحظة انعطاف كونية، لا لأنها فقط شـهدت 
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ولادة نبـيٍٍّ مـن البشـر، بـل لأنهها أعلنـت، علـى رؤوس الأشـهاد، أن 
الله قـد اختـار أن يخاطـب الخلـق للمـرة الأخيـرة، وأنـه قـال كلمتـه 
الفالصـة، فأتـمّّ بها الديـن، وأكمل بها النعمة، وختم بهها دورة الوحي، 
التـي بـدأت بـآدم وانتهـت بمحمـد، لصـوات الله وسلامـه عليـه وآله.

إن »اصعلـر« هنـا، هـو الزمـان الـذي بُُعـث فيـه محمـد المصطفى 
لصـوات الله عليـه وعلـى آلـه الأطهـر، وفي بثعتـه انبثعـت كل القيـم 
معـادلات  وانقلبـت  العطشـى،  الأرواح  كل  واسـتيقظت  النائمـة، 
والوحـي  سلاحًًـا،  والإيمـان  ميزانًًـا،  الكلمـة  أصبحـت  إذ  الأرض، 
مصـرًًدا للشـرعية، والحـق هـو الغايـة التـي لا بـد مـن السـيع إليهـا، 

مهمـا طـال الطريـق، واشـتد العنـاء.

فحيـن يُُقسـم الله بـ»اصعلـر«، فكأنمـا يقـول: أقسـم لكـم بالزمـن 
الـذي حمـل النبـوة الخاتمـة، وبالعصـر الـذي تفجّّـر فيـه النـور مـن 
غـارٍٍ صغيـر، في جبـل النـور، لتُُضـاء بـه عصـور كاملـة، وأمـم متعاقبـة، 

وقلـوب لا تحصـى.

إنـه العصـر الـذي ابتـدأ بصـوت: ﴿ٱقْْـرََأْْ﴾، صـوتٍٍ لا زال يتردّّد 
في صميـم كل إنسـان يتمّّلـس سـبيل الهدايـة، صـوتٍٍ اخترق الصمـت 
الثقيـل الـذي خيّّـم علـى البشـرية قرونًًا، ليوقـظ الضمائر، ويـزرع أول 
بـذور الصحـوة في صحـراء الجهـل، والشـرك، والتسـلّّط، والتمييـز، 
والقهر.هـو عصـرٌٌ لـم يكن لحظةًً في التاريخ فحسـب، بـل كان منعطفًًا 

للوجـود كله.
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في ذلـك العصـر، لـم تُُنـزل فقـط كلمـاتٌٌ مـن السـماء، بـل نـزل 
الميـزان، ونزلـت الرحمـة، ونـزل المنهـج، ونـزل مـع كل حـرفٍٍ مـن 
القـرآن وعـدٌٌ وعهـد: أن مـن سـار علـى هذا النـور، نجا. ومـن أعرض 

عنـه، خسـر، ولـو ملـك الأرض ومـا فيهـا.

وفي مقابـل هذا الانبثاق النبـوي، كان هناك تحدٍٍّ حقيقي: فالعصر 
الـذي بـزغ فيـه النـور، هـو نفسـه العصـر الـذي تصاعـدت فيـه حـدة 
المواجهـة بيـن الحـق والباطـل، بيـن التوحيـد والوثنيـة، بيـن الرحمـة 

والعنـف، بيـن الصـقد والنفـاق.

فلـم يكـن عصـر الرسـالة زمنًـًا مريحًًـا، بـل كان عصـرًًا مملـوءًًا 
بالعزلـة،  بالشـهادة،  بالـصبر،  بالهجـرة،  بالعـذاب،  بالامتحانـات، 
بالخـذلان مـن القريـب، وبالطعـن مـن الخلـف، لكنـه مـع ذلـك كان 
النبـوة في أبههى صـوره، وبـرزت فيـه  الـذي ظهـر فيـه معـدن  العصـر 
إنسـانية محمـد النبـي لصـوات الله وسلامـه عليـه وعلى الـه الطاهرين 
في أرقـى تلّّجياتهها، واسـتبانت فيـه طريق النجـاة لكل مـن أراد النجاة.

إنـه العصـر الـذي لـم يكتـفِِ بكلمة الحق، بـل اسـتدعى أن تُُروى 
بالـدم، مـن بـدر إلـى أُُحـد، ومـن الخنـقد إلـى الطائـف، حتـى ختمها 
الحسـين عليـه الـسلام بدمـه في كـربلاء، كأنـه يضـع النقطـة الأخيـرة 
علـى السـطر الأخيـر من البيـان المحمـدي، ليُُلعن أن هذه الرسـالة لا 

تمـوت، بـل تُُسـقى بالدمـاء، وتُُصـان بالتضحيات.

ليـس  العصـر،  بـ»اصعلـر« في سـورة  القسـم  أن  نفهـم  هنـا  ومـن 
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مجـرد إشـارة إلـى الزمـن الـذي عايش فيـه النـاس النبوة، بل هو قسـمٌٌ 
بالمرحلـة التـي أُُقيمـت فيهـا الحجـة علـى الخلـق، بشـكلٍٍ لا رجعـة 
فيـه، ولا التبـاس. فمنـذ أن بعـث الله نبيّّـه، وأُُنـزل كتابـه، وأكمـل دينه، 
لـم يبـقََ لأحـدٍٍ بعـد ذلك عـذرٌٌ في الغفلـة، ولا مبرّّر في الانحـراف، ولا 

حجـة في الجهـل.

بـل إن مـن وُُلـد بعـد عصـر النبـوة، فـإن آثـار ذلـك العصـر لا تزال 
تطالـه، لأن نـور النبـوة لا يقتصر على من عاين النبـي ببصره، بل يمتدّّ 
إلـى كل مـن فتـح قلبه على بصيرة، واسـتمع إلى صوت الرسـالة وهو 

الزمان. يخترق 

هـذا  أبنـاء  نحـن  بعـد،  مـن  جـاء  مـن  وكل  وأنـا،  الآن،  فأنـت 
أبـوا. أم  النـاس  شـاء  »اصعلـر«، 

وكل مـن دخـل في الإسلام، فقـد دخـل ضمـن دائـرة هـذا القسـم 
الإلهـي: ﴿وََالْْعََصْْـرِِ﴾، لأنه دخـل في زمنٍٍ خُُتمت فيـه الحجة، وثُُبّّتت 
فيـه الموازيـن، وأُُعطـي الناس كتابًًا لا يموت، وقائدًًا لا يُُنسـى، وأهل 
بيـتٍٍ هم الامتداد الشـرعي للنور، حُُفّّاظ الكتـاب، ومصابيح الهداية.

وعليـه، فـإن الخسـران الـذي تحدّّثـت عنـه السـورة ليس خسـرانًًا 
فريًًدـا فقـط، بـل هـو خسـران أمة.

خسـرانها إن هـي نسـيت العهـد، وتخلّّت عـن الرسـالة، وأهمتل 
وراحـت  النبـي،  لورثـة  وتنكّّـرت  الـصلاة،  في  وفرّّطـت  الكتـاب، 
تلهـث خلـف سـراب الدنيـا، وترفـع شـعارات الديـن بلا روحٍٍ، وتُُقيم 
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احتفـالات المولـد النبـوي وتغتـال وصايـاه في اليـوم نفسـه.

وهـو أيضًًـا خسـران الفـرد الـذي يعيـش في وهـج الرسـالة، ثـم لا 
يـرى النـور، ويسـمع الأذان، ثـم لا يصلـي، ويقرأ القـرآن، ثم لا يعمل 

بـه، ويعـرف الحـق، ثـم لا يتبعه.

فحين يُُقسم الله بـ»ارصعل«، فهو يُُقسم على أن هذا الزمان، الذي 
بلـغ فيـه الحـقّّ منتهـاه، لـم يعـد يقبـل بالحيـاد، ولا يقبـل بالتسـويف، 

ولا يقبـل بالإيمـان المزيّّف.

هو زمان الحسم.

إيمانًًـا  نمآـوا«  »اذليـن  مـن  يكـون  أن  فلعيـه  النجـاة،  أراد  ومـن 
المعرفـة، ويُُثمـر في  النيـة، ويتغـذّّى علـى  يُُولـد مـن صـقد  صاقًًدـا، 

السـلوك.

ومن »لمعوا اصلاحلات« لا رياءًً ولا عادة، بل خضوعًًا وتبّّعدًًا.

ومـن »تواصـوا باحلـق« لا علـى سـبيل التنظيـر، بـل علـى سـبيل 
المعايشـة، والنصـح، والموقـف، والبيـان في وجـه الباطـل.

، بل هو طريق  ومن »تواصوا باربصل«، لأن هذا الطريق ليس سهالًا
الغربـاء، طريـق الحسـين عليـه الـسلام وأصحابـه رضـوان الله عليهم، 
طريـق الصابريـن في الفتـن، الممسـكين بالجمـر، المتشـبثين بسـفينة 
محمـد وآلـه لصـوات الله وسلامـه عليهـم، مهمـا هاجـت العواصف.

فذاك هو طريق النجاة من خسران »ارصعل«.
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القسـم لا  هـذا  فـإن  بـ﴿وََالْْعََصْْـرِِ﴾،  الله جـلّّ وعلا  يُُقسـم  حيـن 
ينصـرف إلـى لحظـةٍٍ عابرة أو مشـهدٍٍ تاريخـيٍٍّ بعينه، ولا يُُـراد به فصلٌٌ 
محـدّّد مـن فصـول الدهـر، بـل ينفتـح علـى »الزمـان املطلـق« بـكل 
أبعـاده وامتداداتـه؛ الزمـان الذي يسـري في الوجود كما تسـري الروح 
في الجسد، لا يُُرى بالعين، لكنه يُُحسّّ في كل حركةٍٍ وسكون، يُُلازمنا 
كمـا يلازم الظـل صاحبـه، بـل هـو أقـرب إلينـا مـن عروقنـا النابضـة، 
لأننـا لا نعيـش خـارج الزمـان، بـل نُُولـد فيـه، ونمضي في مجـراه حتى 
نغيـب في نهايتـه. هـو الخلفية الدائمة لـكل تفاصيل الحيـاة: المعارك، 
والسـجود، والضحـك، والبـكاء، والصمـت، والخطيئـة، والتوبـة. في 
هـذا السـياق، يصبـح »اصعلـر« ليـس مجـرد إطـارٍٍ للأحـداث، بـل هو 

النَفَََـس الوجـودي الـذي بـه تُُقـاس الكرامة أو تُُسـجََّل الخسـارة.

فالزمـان – بههذا المعنـى – ليس شـيئًًا خارجيًًا عن الـذات، بل هو 
جـزء مـن كينونتهـا، وهـو الوعـاء الـذي تُُسـكب فيـه أعمالنـا ومواقفنا 
وخياراتنـا، فـإن امتلأ بنور الطاعة، صار شـاهاًًد لنـا، وإن امتلأ بالغفلة 
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واللهـو، صـار علينـا حجـة لا تُُدفـع. لذلـك، لا يُُقـاس الإنسـان بطول 
عمـره، بـل بمـا فعـل في هـذا العمـر؛ فقـد يعيـش أحدهـم سـبعين سـنة 
فيغمرهـا باللغـو والتسـويف، فلا تـزن عنـد الله شـيئًًا، بينمـا آخـر يحيـا 
عشـرين سـنة مشـبةًًع باليقظـة والتقوى والجهـاد، فتكون كفة حسـناته 

أثقـل مـن الجبال.

آنٍٍ  نعمـة مهيبـة، وميـدان رهيـب في  المنظـور،  الزمـان، بههذا  إن 
معًًـا: نعمـة لأنـه يُُتيـح لـك أن تبنـي نفسـك وترتقـي، ورهيـب لأنـه لا 
ينتظـر أحـدًًا، ولا يعـود إلـى الوراء، ولا يمحو ما سُُـجّّل فيـه إلا التوبة 
النصـوح. لحظـة واحـدة يمكن أن تكـون نقطة تحـوّّل أو بداية هلاك، 
وسـاعة واحـدة قـد تقرّّبـك مـن الله أكثـر ممـا فتلع سـنين، أو تُُسـجّّل 
عليـك خطيئـة تبقـى آثارهـا إلـى مـا بعـد المـوت. لـذا كان أهـل البيت 
عليهـم الـسلام مـن أحـرص النـاس علـى زرع وعـي الزمـان في قلوب 
أوليائهـم، لأن مـن وعـى الزمـان، وعـى نفسـه، ومـن أدرك سـيلانه، 

أدرك ضـرورة الإمسـاك بـه قبـل أن ينفلـت مـن بيـن يديـه.

يقـول الإمـام زيـن العابديـن عليـه الـسلام في مناجاتـه الخالـدة: 
»اهللـم اجعـل وأقاتي مـن لضفأ اولأقـات، واجلع سـاعاتي معمورة 
في  البركـة  يطلـب  لا  فهـو  موصولـة.«  ضرمباتـك  أويامـي  كذبـرك، 
الزمـن بوصفـه رقمًًـا أو عـددًًا، بـل كوعـاءٍٍ لعلبـادة، ومزرعـةٍٍ للأبديـة، 

ومحطـةٍٍ للترقّّـي في مـدارج القـرب.

وهنـا تتلّّجـى خطورة الزمـان: أنه لا يُُوََّعض. المـال إن ضاع رُُبّّما 
يُُكتسـب، والمكانـة إن زالـت قـد تُُسـتعاد، لكن السـاعة التـي مرّّت في 
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الغفلـة لا سـبيل لاسترجاعهـا، فهـي – كالمـاء المسـكوب – لا يعـود 
المنتبهيـن  المأثـورة عـن  الكلمـات  الـكأس. ومـن هنـا جـاءت  إلـى 
والعارفيـن: »الزمـن كاسلـيف، نإ لـم قتطعـه قطعـك«، و*»الزمـان 
ليـس بًًهذـا، بـل هـو نأـت.«* فـكل مـا تفقـده مـن الزمـان، إنمـا تفقده 
مـن ذاتـك. وكل لحظـة لا تُُسـتثمر في رضـوان الله، إنمـا هـي خيانـة 

لروحـك، وإهـدار لعُُمـرك.

ثـم إن الزمـان، في ضـوء النصـوص القرآنيـة، ليـس مجـرد سـياق 
جامـد، بـل كيـانٌٌ حـيّّ يشـهد، ويتكلـم، ويُُسـجّّل. تأمـل قولـه تعالـى: 
والزمـان،  الأرض،  مهيـب:  مشـهد  إنـه  أََخْْبََارََهََـا﴾،  تُُحََـدِِّثُُ  ﴿يََـوْْمََ 
حياتـك  سـلّّج  يقـرؤون  ناطقيـن،  شـهود  إلـى  يتحولـون  والمـكان، 
التـي  والكلمـات  عابـرة،  حسـبتََها  التـي  اللحظـات  العالميـن.  أمـام 
ظننتََهـا سـقطت مـن الذاكـرة، والأنفاس التـي زفرتها دون وعـي، كلّّها 

محفوظـة في دفاتـر الزمـان، وسـتُُنطق يومًًـا مـا.

بـل  الإطلاق،  علـى  محايـدًًا  الزمـان  يعـود  لا  المنظـار،  هـذا  في 
يصبـح إمّّـا في فّّصـك، وإمّّـا خصمًًـا لك. هو إمّّا سـمٌٌل تصعـد عليه، أو 
حفـرة تسـقط فيهـا. لا ينتظر، ولا يتكرّّر، لكنـه كل يوم يمنحك فرصة 
جديـدة لتعيـد ترتيبـك الداخلـي، وتفتـح صفحة طاهـرة، وتبنـي قرارًًا 
يُُرضـي الله. الإنسـان في الزمـان إمـا أن يكـون فـاعالًا يقـوده بوعيٍٍ نحو 

الله، أو مفعـوالًا بـه يسـوقه الزمـن كمـا تُُسـاق الورقـة في مهـبّّ الريح.

ليوقـظ في الإنسـان  القسـم الإلهـي بههذا »اصعلـر«،  ولهـذا جـاء 
بـه،  الزمـان، ولا تحيـا إلا  إنـك لا تملـك إلا  الوعـي الخطيـر:  هـذا 
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ولا تُُحاسََـب إلا علـى مـا فلعـت فيـه. فهـو الرحـم الـذي تتكـوّّن فيـه 
التـي  والمـرآة  عبادتـك،  فيـه  تتلّّجـى  الـذي  والمحـراب  حقيقتـك، 
التعامـل معـه، ضيّّعـت أثمـن مـا  تعكـس جوهـرك. وإن لـم تُُحسـن 

الخاسـرين. مـن  وكنـت  تملـك، 

سََنـانََ لََفِِي  ِ ولذلـك، جاء بدع القسـم مباشـرةًً قولـه تعالى: ﴿إِنََِّ الْإِ�
، بـل حالـة قائمـة بالفعـل،  خُُسْْـرٍٍ﴾، وكأن الخسـارة ليسـت احتمـاالًا
والتواصـي  الصالـح،  والعمـل  بالإيمـان،  صاحبهـا  يُُسـتنََث  مالـم 
بالحـق، والتواصـي بالـصبر. فالقـرآن لا يقـول فقـط إن الوقـت ثمين، 
بـل يُُلعـن مـا هـو أبلـغ: إن الوقـت هـو أنـت، وإن مصيـرك كلـه يُُصـاغ 
مـن لحظاتـك، وإن كل لحظـة تُُهملهـا، إنمـا تُُهـدر جـزءًًا منـك. إنهها 
اللحظـات التـي يُُصنـع منهـا الخلـود، وتُُحـدّّد بهها المرتبـة، ويُُكشـف 
الزمـان،  يُُـدرك خطـر  لـم  المصيـر. فمـن  فيهـا الصـقد، ويُُـوزن بهها 

خسـر أعظـم معاركـه، حتـى لـو انتصـر في كل معـارك الدنيـا.



داه(  آل محمــد)روحيي �ف
ن�

ــائمم م هور ال�ق المـعنىى اخلخامــس: »الــعصر« هــو عصر �ظ

حيـن يُُقـال إنّّ المقصـود بـ﴿واصعلـر﴾ هـو عصـر القائـم مـن آل 
محمـد C، فإنّّنـا لا نكـون بذلـك نُُحمّّـل السـورة مـا لا تحتمل، بل 
نغـوص في أعماقهـا حتـى نلامـس الجـذر النـوراني الـذي تتفـرّّع عنـه 
كلّّ دلالاتهها. إنّّ سـورة تبـدأ بقسـمٍٍ إلهي، لا يمكـن أن يكون موضوع 
هـذا القسـم شـيئًًا عرضيًًـا أو زمنًـًا عادِِيًًّـا مـن أزمنـة التاريـخ، بـل لا بـد 
أن يكـون قسـمًًا معقـودًًا علـى زمـانٍٍ يحمـل في ذاتـه مفصليـة كونيـة، 
الموازيـن،  فيـه  تنقلـب  زمـناً  يتكـرّّر،  لا  نـوع  مـن  تاريخيًًـا  وزلـزاالًا 
وتُُرفـع فيـه الرايـات، وتظهـر فيـه الحقيقـة التـي انتظرتهها الأرض منـذ 
أن وطئهـا الإنسـان. فمـا هـو هـذا الزمـان العظيـم، الـذي يسـتحق أن 

يُُقسـم بـه ربُُّ العالميـن؟.

ويُُسـتلعن  الموعـودة،  الدعالـة  فيـه  تتحقّّـق  الـذي  العصـر  إنّّـه 
فيـه الوعـد الإلهـي، ويخـرج فيـه الإمـام المهـدي )عجـل الله فرجـه 
الغائـب عـن الأبصـار، الحاضـر في قلـوب  الولـيّّ  الشـريف(، ذلـك 
الأوليـاء، العـادل الـذي يـملأ الأرض قسـطًًا وعـالًاد كما مُُلئـت جورًًا 



56

لعصاالثاني:  الباب

وظمًًلـا. ذلـك العصـر ليـس مجـرّّد منعطـف تاريخـي، بـل هـو الذروة 
التـي تتّّجـه إليهـا حركـة التاريـخ الإلهـي منـذ أول الخلـق. هـو نقطـة 
الدعـاء  بيـن  والشـهود،  الغيـب  بيـن  والأرض،  السـماء  بيـن  اللقـاء 
الممتـدّّ مـن صـدور الأنبيـاء، والدمـاء المتفجّّـرة مـن جسـد الحسـين 
لصـوات الله وسلامـه عليـه، والانتظار الـذي تحملـه أرواح المؤمنين 

العصـور. عبر 

في هـذا السـياق، لا تعـود كلمـة »اصعلـر« مجـرّّد ظرف زمـان، بل 
تصبـح »هويـة زمـان«، وتتحـوّّل مـن مصطلـح زمنـي إلى شـفرة رمزية 
لمشـروع إلهـي عظيـم. العصـر هنـا هـو الترجمـة الزمانيـة لمشـروع 
قـال  أن  منـذ  بـدأ  الـذي  المشـروع  الأرض،  علـى  الإلهيـة  الخلافـة 
رَْْضِِ خََلِِيفََـةًً﴾، واسـتمرّّ عبر سلسـلة  الله لآدم: ﴿إِنِِِّـي جََاعِِـلٌٌ فِـِي ا�لْأَ
الأنبيـاء والأوصيـاء، حتى ختمـه الله بخاتمهم محمـد )لصى الله عليه 
وآلـه(، ليبلـغ غايتـه في زمـن القائـم C. فالعصـر، بههذا المعنـى، هو 
تلّّجـي تمـام الحُُجّّـة، وظهـور الغايـة الـكبرى، وبـروز الدولـة الإلهيـة 

التـي تنهـي ظلمـات التاريـخ وتشـرع عهـد النـور.

ومـن هنـا، نفهـم أن القسـم الإلهـي بـ﴿واصعلـر﴾ ليـس تعظيمًًـا 
للزمـن في ذاتـه، بـل تحيـة لموعـودٍٍ تتشـوّّق إليـه السـموات والأرض، 
وتنظـر إليـه الأرواح مـن وراء الحجـب. ولذلـك فـإن سـورة العصـر، 
بههذه القـراءة، ليسـت سـورة زمـنٍٍ مـاضٍٍ أو حاضـرٍٍ عابـر، بـل سـورة 
»الزمـن انملتظََـر«، سـورة المسـتقبل المقـدّّس، سـورة الفجـر الآتي، 
الـذي إذا انبثـق تبدّّدت الغيوم، وظهـر وجه الحقيقة ناعًًصا، وارتفتع 
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الغشـاوة عـن العيـون، وسـدجت الأرضُُ لله طوعًًـا.

وليـس هـذا تـأويالًا متسّّعـفًًا، بـل له جـذورٌٌ في كلام أهـل العصمة، 
فقـد ورد عـن أميـر المؤمنيـن C تفسـير ﴿واصعلـر﴾ بالإمـام، لا 
بمعنـى أنـه الزمـن فحسـب، بـل لأنـه محـور الزمـن، وروحـه، وعينـه 
يُُقـاس الزمـان، وبـه يُُعـرف الحـق مـن  بـه  البصيـرة. الإمـام هـو مـن 
الباطـل، وبـه يُُحـدّّد اتجـاه التاريـخ. هـو عيـن العصـر وروحـه، لأنـه 
حُُجّّـة الله علـى الأرض، وبـه يُُعـرف وجـه الزمـان مـن ظهـره. فكما لا 
يُُعـرف الطريـق في الظلمـة إلا بنـور، كذلـك لا يُُعـرف وجـه العصر إلا 

بالإمـام الـذي يسـير أمامـه.

بقولنـا:   C المهـدي الإمـام  نخاطـب  ياسـين،  آل  زيـارة  وفي 
»الـملاس لعيـك يـا قبيـة الله في أرضـه«، وهـذه الكلمـة وحدهـا كافيـة 
لتبيّّـن لنـا أن القائـم ليـس مجـرد شـخصٍٍ يـأتي، بل هـو »يّّقبة« مشـروعٍٍ 
إلهـي، وخلاصـة حركـة الأنبيـاء، وعصـارة التاريـخ الربـاني. هـو بقـاءُُ 
وتتحـوّّل  النصـر،  ويُُلعـن  المسـير،  يُُختـم  الأرض، وبظهـوره  الله في 
الأرض إلـى مشـهدٍٍ من مشـاهد الآخرة. ولذلك، فـإنّّ »ارصعل« الذي 
يُُقسـم بـه الله، يمكـن أن يُُفهـم باعتبـاره هـذا الزمـن الـذي تتلّّجـى فيـه 

بقيـة الله، ويُُلعـن فيـه الله عـن كلمتـه الأخيـرة لعلالـم.

وحيـن تُُقسـم السـورة بههذا العصـر، ثـم تقّّعـب مباشـرةًً بقولهـا: 
سََنـانََ لََفِِـي خُُسْْـرٍٍ﴾، فإنّّهـا تُُلعـن أنّّ الخسـران الأكبر لا يكمن  ِ ﴿إِنََِّ الْإِ�
في فـوات الأمـوال أو فقـدان العمـر أو ضياع الحظـوظ الدنيوية، بل في 
الفشـل في الالتحاق بمشـروع هـذا العصر، في الغفلة عـن زمن القائم، 
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في العمـى عـن رايـة الحـق حيـن تُُرفـع، وفي السـكون حيـن يسـتدعي 
الحـقُُّ حركـة. فالخاسـر الحقيقي هو مـن عاش خارج سـياق العصر، 
أو عـاش فيـه دون أن ينتمـي إليـه. ولهـذا قـال رسـول الله )لصـى الله 
عليـه وآلـه(: »مـن مـات لوـم يعـرف مإـام زمانـه مـات ميتـة جالهيـة«، 
لأنّّ الجاهليـة ليسـت ظرفًًـا تاريخيًًا فحسـب، بل هي حالـة الغفلة عن 
الإمـام عليـه الـسلام، وحالـة الانفصـال عـن عصـره، وعـدم الانتمـاء 

إلـى وجهـة التاريخ.

إنّّ الإنسـان الـذي لا يحمـل في قلبه شـوق الانتظار، ولا يخطو في 
حياتـه خطـوة في سـبيل التمهيـد، هو إنسـان هائـم في التيه، حتـى لو بدا 
ناجحًًـا في الظاهـر. لأنّّ العصـر الحقيقـي ليس مـا يُُحـدّّده التقويم، بل 
مـا تُُحـدّّده الوجهـة. ومن لـم تكن وجهتـه القائم، فهو خـارج العصر، 

وإن كان في قلـب زمانه.

وهنـا نصـل إلـى المفصـل الروحـي العميـق: الانتظـار. فالانتظار 
ليـس حاالًا سـلبيًًا، ولا جلوسًًـا على قارعة التاريخ، بـل هو حالة تعبئة 
دائمـة، وبنـاء متواصـل، واسـتدعاد حقيقـي، وتطهير داخلـي، وتمهيد 
سـلوك  وتسـلك  الظهـور،  بعقليـة  تعيـش  أن  هـو  الانتظـار  عملـي. 
الممهديـن، وتربـي نفسـك وأهلـك ومجتمعـك على أن يكونـوا أهالًا 
للقـاء. ولهـذا كانـت السـورة شـديدة الدقـة في التعبيـر: الإيمـان وحده 
لا يكفـي، بـل يليه العمـل الصالح، والتوايص بالحـق، ثم الصبر، لأنّّ 
الطريـق نحـو الظهـور ليـس مفروشًًـا بالـورود، بل محفـوف بالمحن، 
مغّّلـم بالابـتلاءات، طويـل الغيبـة، عظيـم الفتـن. ولا يـصبر عليـه إلا 
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مََـن تربّّـى في مدرسـة الانتظـار الواعي.

وهكـذا، تصبـح سـورة العصـر خارطـة طريـق للمؤمنيـن في زمـن 
الغيبـة: مـن لـم يحمـل في قلبـه إيمانًًـا بالقائـم، ومـن لـم يسـعََ في دنيـاه 
لتمهيـد الأرض لـه، ومـن لـم يُُجاهـد في قـول الحـق والثبـات عليـه، 
ومـن لـم يُُصابـر على البلاء والغربة والشـكوك، فهو في خسـرٍٍ لا يُُنقذه 
منـه مـالٌٌ ولا منصـبٌٌ ولا شـهادة. وحدهـم الذيـن تشـكّّتل هويتهـم 
مـن الإيمـان بالقائـم، وعجنـوا أعمارهـم بالعمـل الصالـح في سـبيله، 
وتواصـوا بالحـق الـذي سـيظهر علـى يديـه، وصبروا علـى غيبته وهم 

ينتظـرون فجـره، أولئـك هـم المسـتثنون مـن الخسـران.

بههذا الفهـم العميق، نُُدرك أن سـورة العصر ليسـت سـورة الزمان 
فحسـب، بـل سـورة »الزمـان املوعود«، وسـورة »اسنلإـان انملتظر«، 
املشـورط«. هـي  الكـوني«، وسـورة »الـخلاص  وسـورة »الخسـران 
بيـان إلهـي مختصـر، عميـق، صـارم، يُُنـذر ويُُبشّّـر، يُُفصـل ويُُختصر، 
يُُلّّعمنـا أنّّ التاريـخ ليـس عشـوائيًًا، وأن الـخلاص لـه بوّّابـة واحـدة، 
وهـي عصـر القائـم، وأن النجـاة لا تُُمنـح اعتباطًًا، بل تُُنتـزع بالصقد، 

والعمـل، والـولاء، والـصبر.



ي� اخلخمسة: وء المعاني ي� �ض �يح في �ج لاصة وترر �خ

يقـف  لا  فإنـه  العصـر،  سـورة  في  النظـر  المتأمـل  يطيـل  حيـن 
إلهـي مشـحون  أمـام قسـم  بـل  نـصٍٍ قصيـر الألفـاظ فحسـب،  أمـام 
بيـن سـائر الأزمنـة ليكـون مفتاحًًـا  يُُفـرد »اصعلـر« مـن  بالـدلالات، 
لفهـم المصيـر الإنسـاني، وعتبـةًً تـعبر منهـا البشـرية مـن ضياعهـا إلـى 
نجاتهها. والسـؤال الجوهـري الـذي يُُطـلّّ مـن قلب هذا القسـم: ما هو 
العصـر الـذي يسـتحق أن يُُقسـم الله بـه، وتُُبنـى عليه خريطة الخسـران 
والنجـاة؟ إن هـذا السـؤال كان موضـع نظـر واجتهـاد عنـد المفسّّـرين 
والعرفـاء والباحثيـن، وتعـدّّدت حولـه الآراء والمعـاني، حتـى كادت 

كلّّ زاويـة زمنيـة تُُطـلّّ منـه بدلالـة خاصـة.

لقـد طُُرحـت تفسـيرات عديـدة لكلمة »اصعلـر«، كل واحـد منها 
يعكـس جانبًًـا مـن العمـق القـرآني، ويُُبرز بُُعـدًًا مـن الأبعـاد الرسـالية 
التـي تتسـع لهـا هـذه السـورة الجامعـة. فالمعنـى الأول قـد نظـر إلـى 
»اصعلـر« كنايـةًً عـن الزمـن المطلـق، الدهـر الشـامل، الذي يـدور فيه 
التاريـخ وتتقلـب فيـه المصائـر. وفي هـذا المعنـى، يبـدو القسـم وكأنه 
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إحالـة علـى سـنن الله في الكـون، التـي لا تحابـي أحـدًًا، فـكل من ضلّّ 
عـن طريـق الإيمـان والعمـل والتواصـي، كان في خسـر. وهـذا الفهم، 
موقـع  يحـدّّد  لا  لكنـه  شـاملة،  نظـرة  أمـام  يضعنـا  عموميتـه،  برغـم 

الإنسـان مـن خريطـة الـخلاص تحديـدًًا دقيقًًـا.

ثـم يـأتي المعنـى الثـاني، الـذي ينحنـي بخشـوع نحـو عصـر النبـوة 
الخاتمـة، عصـر محمـد بـن عبـدالله )لصـى الله عليـه وآلـه(، فيـرى أن 
الله أقسـم بزمـان الرسـالة الـكبرى، التي ختمـت بها النبـوات، واكتمل 
بهها الديـن. وهـذا التفسـير يربـط القسـم بسـياقٍٍ تاريخـي عظيـم، لكنـه 
يظـل محصـورًًا في الزمـن الذي انقضـى، دون أن يُُطلّّ بنـا على العصر 

القـادم، الـذي وُُعـدت به البشـرية منـذ القدم.

وفي المعنـى الثالـث، نجـد توجّّهًًـا وجدانيًًـا أكثـر، يربـط »ارصعل« 
قداسـة  مـن  الوقـت  لهـذا  مـا  إلـى  إشـارة  في  العصـر،  صلاة  بوقـت 
خاصـة، وارتباطـه بالتحوّّل الروحي في يوم الإنسـان. إن هذا التأويل، 
برغـم بسـاطته، يُُذكرنـا بـأن الديـن ليـس فقط رسـائل كبرى، بـل أيضًًا 
الانشـغال.  وّّدامـة  في  الضيـاع  مـن  القلـب  تحفـظ  يوميـة  محطـات 
منتصـف  في  اسـتدراك  محطـة  هـو  للـصلاة،  وقتًًـا  بوصفـه  فالعصـر، 

اليـوم، فرصـة تـوازن بيـن الكـحد والبقـاء في الصـراط.

يُُفهـم  حيـث  الرمـزي،  البعـد  إلـى  فيميـل  الرابـع،  المعنـى  أمـا 
»اصعلـر« علـى أنـه الزمـن المتأخّّر من عمر البشـرية، عصـر الانحدار 
والتدهـور، حيـث تتكثّّـف مظاهـر الفسـاد، وتلعـو رايـات الجاهليـة 
الحديثـة، وتشـتدّّ وطـأة الابتلاءات علـى الأمم. وهذا التفسـير يحمّّل 
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الغارقـة،  الإنسـانية  وجـه  في  تصـرخ  كأنهها  إنذاريًًـا،  طابعًًـا  السـورة 
وتقـول لهـا: إنـك في خسـر، مـا لـم تنتبهـي قبـل أن يفـوت الأوان. إنـه 
معنـى يتّّسـم بالدراميـة، لكنـه لا يقـدّّم مشـهد الـخلاص إلا تلميحًًـا، 

ويترك السـامع في العتمـة دون مصبـاح.

ثـم نصـل إلـى المعنـى الخامس، الـذي تتوسّّـع فيه الدائـرة فجأة، 
ويتحـوّّل القسـم مـن خطـاب تأريخـي إلـى إعلان غيبـي. هنـا، يُُفهـم 
»اصعلـر« باعتبـاره الزمن الموعـود، العصر الذي يظهر فيـه القائم من 
آل محمـد C، فيُُحيـل النـصّّ مـن التأمـل في الماضـي إلـى الترقّّـب 
الواعـي للمسـتقبل، ومـن الحـذر مـن الخسـارة إلـى الوعـد بالقيـادة، 
ومـن الخـوف إلـى اليقيـن. هـذا المعنـى لا ينفـي سـائر المعـاني، بـل 
طـال  التـي  الرايـة  القائـدُُ  يضـمّّ  كمـا  جناحيـه،  تحـت  كلهـا  يضمّّهـا 
انتظارهـا. فهـو العصـر الـذي تُُختـم بـه دورة الخلافـة، وتُُكشََـف فيـه 
الحُُجّّـة، ويظهـر فيـه العـدل في أجلـى صـوره، ويعـود فيـه الديـن غضًًا 

بدأ. كمـا 

ومـن هـذه الزاويـة، يمكننـا أن نعيـد قـراءة بنيـة السـورة بأكملهـا. 
فالقسـم الإلهـي بـ»اصعلـر« لـم يكـن تعظيمًًـا للزمـن لمجـرد الزمـن، 
بـل لزمـنٍٍ بعينـه، زمـن تتقاطع فيـه وعود السـماء مـع آلام الأرض. ثم 
سََنـانََ لََفِِي خُُسْْـرٍٍ﴾، كتشـخيص لحال البشـرية  ِ يأتي التصريح: ﴿إِنََِّ الْإِ�
قبـل هـذا الظهـور، يليهـا اسـتثناء يحمـل شـروط النجاة: إيمـان، عمل 
الأربـع  الشـروط  وهـذه  بالـصبر.  وتـواصٍٍ  بالحـق،  تـواصٍٍ  صالـح، 
ليسـت إلا ملامح المجتمع الممهد للإمام عجل الله فرجه الشـريف، 
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فالإيمـان هنـا ليـس مجرد عقيدة، بـل معرفة بالقائـم؛ والعمل الصالح 
ليـس مجـرد إحسـان، بـل تمهيـد وتهيئـة؛ والتواصـي بالحـق هـو رفـع 
رايـة المشـروع الإلهـي؛ والـصبر هـو الحضـور الواعي في زمـن الغيبة 

الطويلة.

بروايـات  مدعـومٌٌ  بـل  تأوييًًلـا،  شـطحًًا  ليـس  المعنـى  هـذا  إن 
عـن  المرويـة  كالروايـة   ،A البيـت أهـل  مدرسـة  مـن  واضحـة 
الإمـام الصـاقد C في تفسـيره للآيـة: »اصعلـر: هـو صعـر خـورج 
المعنـى  ويُُصبـح  القـراءات،  تتكامـل  التفسـير،  بههذا   .»C اقلائـم
الخامـس هـو القمّّـة التـي تتصاعـد إليهـا التفاسـير الأخـرى. فلا زمـن 
مـن  الإنسـان  يُُخـرج  مشـروع  ولا  الظهـور،  كزمـن  القسـم  يسـتحق 

فـداه. ارواحنـا  القائـم  جيـش  في  كالانخـراط  الخسـارة 

وليـس الهـدف مـن ترجيـح هـذا المعنـى نفـي غيـره، بـل إضفـاء 
بُُعـد تكاملـي، حيـث يُُفهـم أن سـائر المعـاني كانـت بمثابـة مقدمـات 
وإرهاصـات، تمهّّـد لمعنـى جامـع، يشـملها ويضيئهـا مـن الداخـل. 
فـإن كان »اصعلـر« هـو الزمـن، فأعظـم زمـن هـو زمـن المهـدي عليـه 
الـسلام. وإن كان عصـر النبـي المصطفـى لصـوات الله عليـه وعلـى 
الـه، فهـو الـذي بشّّـر بـه. وإن كان وقـت الـصلاة، فالـصلاة خضـوعٌٌ 
قـرب  علـى  علامـة  فهـو  الانحطـاط،  عصـر  كان  وإن  القائـم.  لرايـة 

الفجـر.

وبههذا التأويـل، لا تعـود سـورة العصر مجـرد تحذير، بـل تتحوّّل 
إلـى خارطـة طريـق للمنتظريـن، إلـى نـداء تعبـوي، وإلـى وثيقـة وعي 
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مهـدويّّ مكثّّفـة. تُُصبـح السـورة إعلانًًـا إلهيًًـا، بـأنّّ الـخلاص ليـس 
أمنيـة، بـل موقـف؛ وليـس انتظارًًا سـلبيًًا، بل التـزام؛ وليـس فريًًدا، بل 
مشـروعٌٌ أممـي يُُـدار مـن وراء الغيـب، ويقـوده الإمـام الغائـب، الـذي 
هـو حاضـر في مـن يحمـل مشـروعه، ويمهّّـد لـه، ويـصبر علـى غيبتـه، 

حتـى يـأذن الله بالظهـور.

هكـذا، تتّّضـح السـورة في صورتهها الكاملـة: قسـم بالعصـر، أي 
بالزمـن الـذي يتحقّّـق فيـه وعـد الله، ثـم تحذيـر مـن الخسـران العـام، 
ثـم رسـم لطريـق النجـاة، الـذي يبـدأ مـن معرفـة الإمـام عليـه السلام، 
ويمـرّّ بالإيمـان بـه، والعمـل لـه، والدعـوة إلـى قضيتـه، والـصبر حتى 
ينلجـي الليـل. إن سـورة العصـر، في ضـوء هـذا المعنـى، ليسـت فقـط 
نصًًـا قرآنيًًـا، بـل خارطـة وجـود، وبرنامـج نجـاة، ومفتـاح فََهـم لعصرٍٍ 
لـم يـأتِِ بعـد، لكنـه حاضـرٌٌ في الوجـدان، ومترقََّـب في كل نبـضٍٍ مـن 

نبضـات الانتظـار.



�نسان: ي� »العصر« �بال�نس�بة للإإ  معاني
ن�

�ثا�يًن�ًا: أهم�ية كل معنىى م

حيـن نتأمـل كلمـة »اصعلـر« التـي افتتحـت بهها سـورة عظيمـة في 
القـرآن الكريـم، نـدرك أنهها ليسـت مجـرد لفـظ عابـر يصـف الزمـن، 
بـل بوابـة نحـو فهـم أعمـق لحالـة الإنسـان في هـذه الحيـاة، وعلاقتـه 
بالزمـن وبمـا يحيـط به مـن حقائق روحيـة ومجتمعية. لـكل معنى من 
معـاني »ارصعل« الخمسـة، بدع إنسـاني روحي ووجـودي يلامس حياة 
الإنسـان في جوانبهـا المختلفـة، ويُُغنـي رؤيتـه في مواجهـة التحديـات 
الـكبرى التـي تعترضـه. دعنا نتنـاول هذه الأهمية بحُُسـن تأمل وعمق 

سردي.

مان المطلق: العصر �بمعنىى ال�ز

الإنسـان لا يعيـش في فـراغ، بـل في زمـن يمتـد مـن الماضـي إلـى 
المسـتقبل، والزمـن هـو الإطـار الـذي يتسـع فيـه وجـوده وتجربتـه. 
إدراك الإنسـان لأن »اصعلـر« هـو الزمـان بحـد ذاتـه، يفتـح لـه نافـذة 
الوعـي بمـا لا ينفـك عنـه أبـاًًد: انقضـاء الوقت وسـرعة انحسـاره. هنا 
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تكمـن الأهميـة الـكبرى، فـكل لحظـة تمـر لا تعـود، والإنسـان مدعو 
لأن يعيـش مـع الزمـن بحكمـة، يثمـن كل ثانيـة ويغتنـم كل فرصـة، 
فالعمـر محـدود والفـرص محـدودة. إن إدراك الزمـن كقيـد وميـدان 
للفعـل يدفـع الإنسـان إلى جديـة في الاختيار والعمل، وإلى مسـؤولية 
الإنسـان  يصبـح  الوعـي،  بههذا  حياتـه.  في  يصنعـه  مـا  تجـاه  عميقـة 
حكيـماً لا يضيـع عمـره في التهـاون أو التسـويف، بل يسـعى نحو بناء 

حيـاة ذات معنـى وغايـة واضحـة.

ار: �ت�ب �يق والا�خ ت الض� العصر �بمعنىى و�ق

حيـن نفهـم العصـر كوقت ضيـق وضغوطات، ندرك أن الإنسـان 
المعنـى  هـذا  أهميـة  والتحديـات.  المحـن  سـاحات  في  إلا  يُُقيّّـم  لا 
الصعـاب،  وجـه  في  بثبـات  يقـف  لأن  مدعـو  الإنسـان  أن  في  تكمـن 
وأن يثبـت علـى قيـم الحـق والعـدل والـصبر، رغـم مـا يحيـط بـه مـن 
أزمـات. الحيـاة ليسـت سـهلاًً دائـماً، بـل هـي ميـدان اختبـار دائـم، 
والتاريـخ يعـج بأملثـة مـن الإنسـان الـذي انتصـر علـى ضيقـه بالثبات 
إلـى  يركـن  الحقيقـة يعجـل الإنسـان لا  إدراك هـذه  المبـادئ.  علـى 
الصمـود،  علـى  يحفـزه  بـل  لليـأس،  الاسـتسلام  أو  الزائفـة  الراحـة 
وعلـى تكويـن شـخصية قوية قادرة علـى مواجهة المحـن، ويدرك أن 
العسـر جـزء مـن مسـيرته التـي تصقلـه وتلعجـه أكثر نضـجاً وحكمة.
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وام: �ض�نج و�تمام ال�ق العصر �بمعنىى ال�

هنـا يتلجـى معنـى آخـر لعلصـر يرتبـط بنضـج الإنسـان وتكامـل 
تجربتـه، حيـث العصـر هـو تلك المرحلـة التـي يكتمل فيها الإنسـان، 
ويبلغ ذروة إمكاناته الروحية والعقلية والجسـدية. أهمية هذا المعنى 
تكمـن في حـث الإنسـان على السـيع نحـو الكمال، نحو اسـتثمار كل 
التـي  التطـور والنمـو. إن حيـاة الإنسـان  طاقاتـه وطاقـات روحـه في 
لا تشـهد نضـجاً وتطـوراًً هـي حيـاة ناقصـة، والعصـر هـو منبـه قـوي 
يحـث علـى اكتسـاب الحكمـة، واكتشـاف الـذات، وتحقيـق التـوازن 
بيـن العقـل والقلـب، وبيـن الدنيا والآخرة. مـن هذا المنطلـق، يصبح 
الإنسـان في كل لحظـة مـن عمـره مسـؤولًاً عـن تنميـة ذاتـه، ليصبـح 

إنسـانًًا متـكاملاًً قـادراًً علـى حمـل رسـالة الحيـاة بأمانـة وفاعلية.

اري(: ي� أو ض�ح  ة �بع�ي�نها )عصر �تاريخي� رترف العصر �بمعنىى �

عندمـا نفهـم العصـر على أنـه فترة محـددة في التاريخ، فـإن أهمية 
ومحيطـه.  واقعـه  تجـاه  الإنسـان  مسـؤولية  في  تتلجـى  المعنـى  هـذا 
الإنسـان هـو نتـاج زمانـه، والزمـان لا ينتظر، لكنه يترك أثـراًً من خلال 
أفعالـه وأفـكاره. أهميـة هـذا المعنـى تكمـن في أن الإنسـان لا يمكنـه 
أن يكـون منفـصلاًً عـن عصـره، فهـو يتفاعـل معـه، ويؤثـر فيـه، ويتأثـر 
بـه. إن إدراك الإنسـان لخصوصيـة عصـره يلعجـه واعـياً لخصائـص 
زمانـه، وللظـروف التـي تحيـط بـه، ويلعجـه أكثـر قـدرة علـى التفاعل 
البنـاء، وأشـد حـرصاً علـى أن يكـون عامل خير لا خـراب، وأن يترك 
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أثـراًً إيجابـياً في زمنـه. بهذا الوعي، يبرز دور الإنسـان كفاعل مسـؤول 
في تاريـخ مجتمعـه، لا مجـرد متفـرج.

:C آل محمد 
ن�

ائمم م هور ال�ق العصر �بمعنىى عصر �ظ

هـذا المعنـى يحمـل أبعـااًًد روحيـة وعقائديـة عميقـة، فهـو يمثـل 
أهميـة  المنتظـر.  الفـرج  زمـن  الحقيقـي،  والعـدل  الـخلاص  زمـن 
هـذا المعنـى بالنسـبة للإنسـان تكمـن في الأمـل والإيمـان بقـدرة الله 
علـى إصلاح الكـون، وبوعـد الفـرج والنصـر علـى الظلـم والفسـاد. 
هـذا الأمـل يبعـث في نفـس الإنسـان القـوة والعزيمـة، ويمنحـه الصبر 
الدنيـا  وإنـارة  الحـق  انتظـار ظهـور  إن  الصعـاب.  والثبـات في وجـه 
بنـور العـدل يـزرع في الإنسـان معنـى الحيـاة الحقيقيـة، ويشـعره بـأن 
تحمـل  أوسـع  كونيـة  قصـة  مـن  جـزء  هـو  بـل  عبـثاً،  ليـس  وجـوده 
خلاص البشـرية. الإيمـان بههذا العصـر هـو جسـر يربـط بيـن الحاضر 
المضطـرب والمسـتقبل المشـرق، ويحفـز الإنسـان ليكون جـزءًًا من 

هـذا التيـار الإصلاحـي العظيـم، مهمـا كانـت الظـروف قاسـية.

لاصة: �خ

كل معنـى مـن معـاني »اصعلـر« يحمـل أبعـادًًا وأهميـة كبيـرة في 
حيـاة الإنسـان، فهـو يوجهـه نحـو إدراك قيمـة الزمـن، ويلعمـه الـصبر 
لزمانـه  واعـياً  ويلعجـه  والتطـور،  النضـج  علـى  ويحثـه  والثبـات، 
ومسـؤولًاً عنـه، ويغـرس فيـه الأمـل بالفـرج والـخلاص. بههذا الفهـم 
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المتكامـل، يصبـح الإنسـان أكثـر حكمـة في إدارة حياتـه، وأكثر قوة في 
مواجهـة تحديـات الزمـن، وأكثـر قـدرة علـى أن يكـون نـورًًا في ظلمـة 
العصـر، ورافعـةًً لنهضة إنسـانية تسـتحقها البشـرية. إن »ارصعل« إذن، 
ليـس مجـرد كلمـة، بـل رسـالة عميقة لـكل من يعـي قيمتها ويعيشـها.



اه المعنىى ج� �نسان تج : مسؤول�ية الإإ ًاً �ثال�ث

حيـن نعيـش في هـذا العالـم، لا يكفـي أن نفهـم الزمـن أو العصـر 
المسـؤولية  إن  حديـث.  أو  كتـاب  في  تـرد  كلمـة  أو  فكـرة  كمجـرد 
الحقيقيـة تبـدأ حيـن يدرك الإنسـان أن لكل معنى من معـاني »ارصعل« 
نـداءًً خاصًًـا إليـه، ومهمة خاصـة لا بد له من حملها بشـجاعة ووعي. 
فالإنسـان هـو الفاعـل الحقيقي في دائـرة الزمن، وهـو المخلوق الذي 
عليـه أن يتحمـل أعبـاء هـذه المسـؤولية بكل صـقد وإخلاص، لا أن 
يكـون مسـتهكًًلا سـلبيًًا للزمـن، أو ضحية للظـروف المحيطة به. فكل 
معنـى مـن معـاني »اصعلـر« يضـع أمـام الإنسـان مسـؤوليات متجـددة 

ومتنوعـة، تحتـاج إلـى فعـل وإرادة وعطاء.

 المطلق:
ن�

م اه ال�ز ج� �نسان تج مسؤول�ية الإإ

الزمـن هـو النهـر الـذي لا يتوقف عـن الجريـان، والإنسـان الذي 
الحفـاظ  يتحمـل مسـؤولية  ثميـن،  النهـر كقيـد وكمـورد  هـذا  يفهـم 
علـى كل لحظـة فيـه، بـأن يحسـن اسـتثمارها، ولا يضيعهـا في تـرف 
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كنعمـة  بالزمـن  الإحسـاس  في  تكمـن  هنـا  المسـؤولية  تسـويف.  أو 
تُُعطـى مـرة واحـدة، وبـأن كل ثانية تمر هـي فرصة ذهبية لإعـادة البناء 
وتصحيـح المسـار. لهـذا، يجـب أن يتحلـى الإنسـان بالوعـي التـام 
لحقيقـة الوقـت، وأن ينمـي ثقافـة الالتـزام بالعمل، وتنظيـم حياته بما 
يضمـن أن لا تمـر عليـه لحظـة بلا أثـر إيجابـي. المسـؤولية هنـا هـي 

مسـؤولية تفعيـل الـذات، لا الركـون إلـى الكسـل أو الإهمـال.

�يق والا�ب�تلاء:  الض�
ن�

اه زم ج� �نسان تج مسؤول�ية الإإ

عندمـا يـدرك الإنسـان أن العصـر هو وقت اختبـار وضيق، يتحتم 
عليـه أن يـزرع في نفسـه ثباتًًـا لا ينكسـر، ويقيـم على القيـم التي تحميه 
مـن التفتـت والانهيار. المسـؤولية هنا لا تقتصر على الصبر فحسـب، 
والتمسـك  الفسـاد،  مقاومـة  في  بالشـجاعة  التحلـي  إلـى  تتعـداه  بـل 
بالحـق رغـم الضغـوط. الإنسـان مسـؤول عـن أن يكـون في الملمـات 
منـارة أمـل، وحصنًـًا متينًـًا يقـف ضـد موجـات اليـأس والاسـتسلام. 
عليـه أن يحـول كل ضيـق إلـى فرصـة للنمـو الروحـي والعقلـي، وأن 
ينقـل تجربتـه للأجيـال القادمـة كـدرس في الصمود. هذه مسـؤولية لا 

تتحقـق إلا بمنهجيـة واعيـة وتضحيـات متجـددة.

ه و�تكامله: ج�ض�ن اه � ج� �نسان تج مسؤول�ية الإإ

حيـن يـدرك الإنسـان أن العصـر هـو لحظـة نضـج وإتمـام، يتوجه 
نحـو واجـب تطويـر ذاتـه بـكل أبعادهـا، ليصبـح نسـخة أفضـل مـن 
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نفسـه في كل يـوم. هـذه مسـؤولية عميقـة تدفعـه إلى المحاسـبة الذاتية 
وتعزيـز  المعرفـة،  لاكتسـاب  الـدؤوب  السـيع  وإلـى  المسـتمرة، 
الفضائـل، وتنقيـة الـروح مـن الشـوائب. لا يمكـن للإنسـان أن يبرر 
تقاعسـه أو تهاونـه بحجـج واهيـة، فـكل لحظـة تأخـر فيها عـن النضج 
وعطـاءًً.  اكتمـاالًا  أكثـر  حيـاة  لبنـاء  فرصـة  ضيـاع  تعنـي  الحقيقـي 
المسـؤولية هنـا هي مسـؤولية الرعايـة الذاتية المتكاملـة، التي تضمن 
للإنسـان مكانـة حقيقية في مسـيرة الحيـاة، ويكون فيها قدوة حسـنة في 

مجتمعـه.

ه: خ اه عصره و�تاريخ� ج� �نسان تج مسؤول�ية الإإ

الفهـم الواعـي لعلصـر كتاريـخ محدد، يضـع على عاتق الإنسـان 
مهمـة أن يكـون عامـل تغييـر، لا مجـرد شـاهِِد سـلبي على مـا يجري. 
بمـا  واقعـه  وتطويـر  مجتمعـه،  بنـاء  في  المسـؤولية  يتحمـل  أن  عليـه 
ينسـجم مـع القيم اللعيـا، لا أن يكون مرّّعضًًا للاسـتغلال أو الجمود. 
هـذه المسـؤولية هـي مسـؤولية المشـاركة الفاعلة في مجـالات الحياة 
الإنسـان  والروحيـة.  الثقافيـة،  السياسـية،  الاجتماعيـة،  المختلفـة: 
مسـؤول عـن أن يسـهم في رفـع مسـتوى الوعـي الجمعـي، وأن يعيـد 
ترتيـب الأولويـات بمـا يخـدم الخيـر العـام، ويحمـي مـن الانحـراف 
والفسـاد. هـذا يعنـي أن الإنسـان لا يسـتطيع الهـروب مـن مسـؤولية 
فـاعلاًً  يكـون  أن  يجـب  بـل  فيـه،  يعيـش  الـذي  الزمـن  علـى  تأثيـره 

إيجابـياً.



73

لعصاالثاني:  الباب
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هـذا المعنـى يحمل أسـمى مسـؤوليات الإنسـان علـى الإطلاق، 
حيـث يرتبـط بالإيمـان العميـق بـأن هنـاك نهايـة للظلـم، وبدايـة لحـق 
يسـطع. مسـؤولية الإنسـان هنـا هـي مسـؤولية الرجـاء والعمـل معًًـا، 
بالـصبر على المحـن، والتزود بـالأخلاق الحميدة، والتسـلح باليقين 
بـأن العـدل سـيظهر. عليـه أن يـزرع في قلبـه الإيمـان بالفـرج، ويحـول 
الظلـم،  وتجنـب  الإصلاح،  نحـو  تحركـه  قـوة  إلـى  الإيمـان  هـذا 
والسـيع لرفـع الظلـم الاجتماعي والروحـي. هذه المسـؤولية تعجل 
من الإنسـان حامالًا لمشـروع نهضة كونية، ليسـت شـخصية أو عابرة، 
بـل مشـروع سلام وعدالـة شـامل، يسـتمد قوتـه من الأمل الراسـخ في 

وعـد الله.

بعـد مـا ذكـرت القـول: إن مسـؤولية الإنسـان تجـاه كل معنـى من 
معـاني العصـر هـي واجـب مسـتمر لا ينقطـع، وهـي ركيـزة أساسـية 
لحيـاة ذات معنـى وغايـة. الإنسـان ليـس مجـرد كائن يمـر بالزمن، بل 
هـو صانـع الزمـن، ومبدل الواقـع، ورافع راية الحـق والصبر والنضج 
والتفاعـل الاجتماعـي. حيـن يعـي الإنسـان هـذه المسـؤولية، تتبـدل 
نظرتـه إلـى الحيـاة، ويصبـح أكثـر يقظـة وحيويـة، وأكثـر قـدرة علـى 
الزمـن، لا في صـراع معـه.  انسـجام مـع  الفـرق، ويعيـش في  صناعـة 
وهكـذا تتحـول كلمـة »اصعلـر« من مجرد لفـظ إلى عهد ومسـؤولية، 

يترجمهـا الإنسـان بأفعالـه ومواقفـه في كل لحظـة مـن حياتـه.
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رخة ن الد�ن�يا والآآ�
يمم �بين� اخلخسرا�نان، واطّّخلخ المس�ت�ق

فـ»الخسـران« هـو مركـز الثقـل في سـورة العصـر، وهـو المحـور 
الـذي يـدور حولـه التحذيـر الإلهـي، والنجـاة منـه هـي غايـة رسـالة 
الأنبيـاء والأئمـة. ومـن المهم جـدًًّا بيان أبعاد الخسـران التي أشـارت 

إليهـا السـورة الكريمـة، سـواء في الدنيـا أو الآخـرة.

ي� مسرح الح�ياة  الوحيي في
ن�

صال ع  الا�ن�ف
ن�

ي� الد�ن�يا: �ثم اخلخسران في

حيـن نقـف بيـن يـدي آيـات سـورة العصـر، لا ينبغـي أن نتقّّلاهـا 
بعيـن التشـاؤم، وكأنهها دعـوة للانكماش أو الحـزن المجـرّّد. فالله عز 
وجل، حين يصوّّر الإنسـان في حالة خسـران، لا يقصده بالتحقير، بل 
يريـده أن ينتبـه، أن يصحـو، أن يسـتفيق مـن سُُـباته قبل فـوات الأوان. 
رحيـم  نـداء  بـل  اليـأس،  لصـوت  رجعًًـا  ليـس  بالخسـارة  التنبيـه  إن 
يحمـل في طيّّاتـه وعـد النجـاة. إنّّـه وصـف صـاقد لحالـة مـن التوهان 
الداخلـي حيـن ينفصـل المـرء عـن نبـع الهدايـة، ويترك الخريطـة التي 

أودعهـا الله في قلـب هـذا الوجـود.
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ليسـت الخسـارة الدنيوية – كما يظن البعض – أن يُُحرم الإنسان 
مـن المـال أو أن تداهمـه الأوجـاع أو أن يُُثقـل كاهلـه ضيـقُُ العيـش، 
فـكل هـذه المظاهـر قـد تـعتري أهـل الإيمـان كمـا تـعتري سـواهم. 
لكـن الخسـارة التـي تشـير إليهـا سـورة العصـر أعمـق بكثيـر، وأخطـر 
بمـا لا يُُقـاس. إنهها خسـارة البولصـة. أن يمضـي الإنسـان عمـره في 
سـباق متواصـل نحـو نجاحـاتٍٍ براقـة مـن الخـارج، لكنهـا خاوية من 
الداخـل، أن يُُنفـق أيامـه في تحصيـل مـا لا يُُغنـي قلبـه، ويبتعـد شـيئًًا 
فشـيئًًا عـن المعنـى، وعـن الله، وعن نفسـه، تلك هي الخسـارة التي لا 

توّّعضهـا كنـوز الأرض، ولا تمحوهـا أضـواء المجـد العابـر.

سََنـانََ لََفِِـي خُُسْْـرٍٍ﴾ ليـس حكمًًـا ملّّعقًًـا  ِ وقـول الله تعالـى: ﴿إِنََِّ الْإِ�
بزمـان أو محصـورًًا في فئـة، بـل هـو تقريـر مطلـق، لا يُُسـتثنى منـه أحد 
التـي جـاءت بدعهـا. هـو  النجـاة  بـأركان  التبّّلـس  إلـى  وُُفّّـق  إلا مـن 
حكـم يحاصـر الغفلـة، ويطـوّّق التائهيـن مـن كل جهة. ومـن هنا، فإن 
الخسـران في الدنيـا ليـس فـصالًا معـزوالًا عـن خسـران الآخـرة، بل هو 
تمهيـد لهـا، وامتـداد أوليّّ لها، وبوابـة تُُفضي إليها. من ضيّّع نفسـه في 
دنيـاه، كيـف لـه أن يفـوز بحيـاة أخـرى لم يسـتدّّع لهـا، ولم يعـرف لغة 

معها؟ الحديـث 

لا  للخسـران  صـورًًا  نـرى  الواقـع،  علـى  أعيننـا  نفتـح  وحيـن 
الـروح بصمـت. تـرى مـن يملـك كل  تُُنهـك  بالعيـن، لكنهـا  تُُلتقـط 
أسـباب النجـاح، لكنـه مفـرََّغ مـن الطمأنينة. يُُحـاط بالأضـواء، ويُُحيََّا 
بالتصفيق، لكنه حين يختيل بنفسـه، يشـعر بالتيه، وكأن شـيئًًا جوهريًًا 
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ينقصـه. هـذا هـو الخسـران الذي لا يُُلََعـن في الصحـف، ولا يُُكتََب في 
التقاريـر، لكنـه يهمـس في قلـب الإنسـان بأسـئلة موجعة: »أيـن نأا نم 

ذاتـي؟ أويـن قبلـي مـن خاقلـي؟«.

سـيرة  ومـن  القـرآن،  مـن  نسـتلهم  المسـار،  هـذا  في  وسـنمضي 
الأطهـار A، مـا يكشـف لنـا كيـف يمكـن لعمـرٍٍ بأكملـه أن ينقلـب 
متخمـة  ولحيـاةٍٍ  غفلـة،  يكـون  أن  صاخـب  ولنجـاحٍٍ  فقاعـة،  إلـى 
بالمظاهـر أن تكـون خاليـة مـن الـروح، إن لـم تكـن مشـدودة إلى نور 

الحقيقـة بمـاء  وممتزجـة  الوحـي، 

ود�ية وط ال�بوصلة الو�ج  الح�ياة وس�ق
ن�

سران الهدف م أوًلاً: �خ

يُُلقـى الإنسـان في هـذا الوجـود محاطًًـا بأسـرار لا تنقضـي، لكنـه 
لا يـأتي إليـه خالـي الوفـاض. إنّّـه يحمـل في أعماقـه نـداءًً فطريًًـا عتيقًًا، 
صوتًًـا داخيًًلـا لا يسـكت، يسـأله باسـتمرار: لمـاذا أنـا هنـا؟ وإلـى أين 
تمضـي هـذه الرحلـة التي بدأت بلا اسـتئذان؟ هـذا النداء ليـس رفاهًًا 
فكريًًـا، ولا ترفًًـا فلسـفيًًا، بـل هـو جوهـر إنسـاني أصيـل، يلازمـه كمـا 
يلازمـه ظلّّـه، لا يهنـأ لـه بـال، ولا يطمئن لـه قلب، ما لم يدج لتسـاؤله 
جوابًًـا، ولحيرتـه يقينًـًا، ولمسـيرته وجهـة تعجـل الحيـاة ذات طعـم، 

والوقـت ذا معنـى.

ركام  تحـت  يدفنـه  أو  النـداء،  هـذا  الإنسـان  يُُهمـل  إن  مـا  لكـن 
ذلـك  بالظهـور.  الخسـران  شـقوق  أول  يبـدأ  حتـى  الملهيـات، 
الخسـران لا يظهـر في حسـابات البنـك، ولا في تقاريـر الصحـة، بـل 
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يضـرب في أعمـاق الوجـود، في ذلـك العمـق الـذي لا تبلغـه الأشـعة 
ولا المقاييـس، لكنـه وحـده مـن يحـدد: هـل هـذا الإنسـان حـيٌٌّ حقًًا، 

تائهـة؟ ميـت، وروح  يتحـرك بجسـد  أنـه  أم 

وهـذا النوع من الخسـارة لا يُُرى في ملامـح الوجه، ولا يُُمََلس في 
الإنجـازات، بـل ينهـش مـن الداخـل بصمـت، كالسـوس الـذي يأكل 
الخشـب مـن باطنـه بينمـا الخـارج مـا زال متماسـكًًا. يعيـش الإنسـان 
علـى وقـع مهـامٍٍ يوميـة تُُنفـذ دون أن يفهـم لِـِمََ وُُضعـت ألاًصً، ويترّجّ 
يعـرف  لا  دروبٍٍ  في  فيلهـث  الفـراغ،  في  الصـوت  يُُـترّجّ  كمـا  الأيـام 
نهايتهـا، وتضيـع أسـئلته الـكبرى وسـط ضجيـج التفاصيـل الصغيـرة 
التـي لا تنتهـي. تمسـي الحيـاة سلسـلة مـن التكـرارات التـي تُُستنسـخ 
كل صبـاح، لا تدجيـد فيهـا، ولا إلهـام، ولا حضـور داخلـي يوقـظ 

القلـب من سُُـباته.

وحيـن تفقـد الحياة معناها، تتحول إلى طقوس خالية من الروح، 
إلـى مشـاهد متكـررة لا تختلف فيهـا البداية عن النهايـة، ولا الغد عن 
الأمـس. يسـير الإنسـان بلا رسـالة، يتحـرك بلا بولصـة، يشـتغل بـكل 
شـيء إلا بمـا خُُلـق لـه. وقد أشـار الله تعالى إلـى هذا النوع مـن الغفلة 
الغارقـة في الوهـم، حيـث لا تكمـن المأسـاة في الـضلال الظاهـر، بـل 
في اعتقـاد الإنسـان أنـه علـى الحـق بينمـا هو غـارق في التيه: ﴿قُُـلْْ هََلْْ 
نْْيََـا  ، الََّذِِيـنََ ضََـلََّ سََـعْْيُُهُُمْْ فِـِي الْْحََيََـاةِِ اّدُّل خَْْسََـرِيِنََ أََعْْمََـاالًا نُُنََّبِّئُُكُُـم بِاِ�لْأَ

هُُّنَّمْْ يُُحْْسِِـنُُونََ صُُنْْعًًا﴾ وََهُُـمْْ يََحْْسََـبُُونََ أََ

إنهها مـن أشـد لحظـات الغـرور خطـرًًا: أن يبنـي الإنسـان حياتـه 
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علـى وهـم، ويكـرّّس طاقاتـه في دروب لا تفضـي إلا إلـى اللاشـيء، 
أن يلهـث خلـف مـا لا يُُشـبع، ويعبـد ما لا ينفـع. أن تتحـول الأهداف 
إلـى أصنـام حديثـة، تلمـع لكنهـا لا تهدهي، وأن يُُقصـى خـط الهدايـة 
الإلهـي مـن خارطـة الوعـي، ويُُسـتبدل بخطـوط مرسـومة بشـهوات 

النفـس وميـول اللحظـة.

ومـا هـو أخطـر من ذلـك، أن يُُقصي الإنسـان من ضميـره حضور 
الإمـام، إمـام زمانـه الذي وُُكِلََِـت إليه الراية، ونيط بـه الأمل. يعيش في 
زمـن الغيبـة كأنـه لا غيبـة، ويمـرّّ بـه النـداء ولا يصله. يغيـب عنه وعي 
الانتظـار، وحرقـة الشـوق، واسـتدعاد الإصلاح، فيمسـي قلبـه منطفئًًا 
عـن القضيـة التـي لولاهـا مـا بقـي للحـق شـاهد. فمـن لا يحمـل في 
قلبـه نبـض الإمـام المهـدي v، كيف لـه أن يفهـم الغاية مـن الزمان؟ 

وكيـف لـه أن يـزن أفعالـه بمعاييـر الحقيقة؟

الخسـران هنـا ليـس لحظـة مفـردة، بل مسـار طويل مـن الانحدار 
الوجـودي، يبـدأ بفقـدان الاتجـاه، وينتهـي بفقـدان الـذات. يتحـرك 
الجسـد، لكـن الـروح في مـكان آخـر. تمضـي السـنوات، لكـن القلب 
لـم يعـش منهـا شـيئًًا. يُُفتقـد الله في حسـابات الحيـاة، ويُُهمََـل صـوت 
الحـق وسـط صخـب الانشـغالات، ويظـن الإنسـان أنه يـقترب، بينما 

هـو في الحقيقـة يسـير في الاتجـاه المعاكـس.

لعليـش  يعـود  لا  حيـن  الحقيقـي.  الخسـران  بدايـة  هـي  هـذه 
معنـى، ولا لجلهـد ثمـرة، ولا للزمـن قداسـة. حيـن تُُختـزل الحيـاة 
في ظاهرهـا، ويُُنسـى باطنهـا، وتُُسـتبدل رحلـة العـودة إلـى الله برحلـة 
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الـدوران في دوائـر لا تنتهـي. وحيـن تصبـح النهاية غير متصلـة ببداية، 
حينهـا فقـط، يدرك الإنسـان ــ بدع فوات الأوان ـ أنه خسـر كل شـيء، 

حتـى وهـو يظـن أنـه ربـح

ودي الدائمم لق الو�ج سران الطم�أ�ن�ي�نة وال�ق �ثا�يًن�ًا: �خ

مـا أكثـر أولئـك الذيـن حـازوا مـن مظاهـر الحيـاة نصيبًًـا وافـرًًا، 
دورهـم،  واتسـتع  ممتلكاتههم،  وتعـددت  خزائنهـم،  فامـتلأت 
وصـارت أسـماؤهم تتردد في المجالـس وأحاديـث النـاس كمـا تُُتلـى 
يكفـي  مـا  المـال  مـن  يملكـون  قـد  الحكايـات.  في  الأبطـال  أسـماء 
لأجيـال، ومـن العلاقـات ما يفتح أمامهـم الأبواب، ومـن الامتيازات 
مـا يُُدهـش الناظريـن. لكـنّّ كل هـذا، علـى علـوّّه وبريقـه، لا يُُجـدي 
شـيئًًا إن غابـت الطمأنينـة، تلـك النعمـة الوجودية التـي لا تُُشترى ولا 
تُُهـدى، ولا يمنحهـا مـال أو سـلطان، لأنهها ببسـاطة ليسـت مـن هـذا 
، بـل مـن ذاك اللعـوّّ الـذي لا يُُنـال إلا بالاتصـال  العالـم السـفيل أالًاص

بخالـق الطمأنينـة، وبالهدايـة النابعـة مـن سـراج الولايـة.

الطمأنينـة ليسـت لحظـة مـن الارتيـاح الجسـدي، ولا استراحـة 
تضـرب  عميـق  سـكون  حالـة  إنهها  التعـب؛  مـن  نوبتيـن  بيـن  مؤقتـة 
جذورهـا في قلـب الإنسـان، فتهـدّّئ المـوج المضطـرب في داخلـه، 
مهمـا  وتلعجـه،  قدميـه،  تحـت  الأرض  تهتـز  حيـن  روحـه  وتبّّثـت 
لـه ربًًّـا لا  يقينًـًا أن  ثابتًًـا كمـن يلعـم  تعاظمـت الأهـوال مـن حولـه، 
يخذلـه، وإمامًًـا لا يغيـب عـن دربـه. وحيـن تغيـب هـذه الطمأنينـة، 



83

لخسرانالثالث: معنى االباب 

أرض  إلـى  الداخـل  يتحـوّّل  لـذة.  للنعـم  للحيـاة طعـم ولا  يعـود  لا 
مهجـورة، تنبـت فيهـا الحيـرة كأشـواكٍٍ متداخلـة، ويتسـلل القلـق إلى 
كل ركـن مـن أركان القلـب، حتـى وإن خُُـدِِع النـاس بظاهرٍٍ باسـم، أو 

الـروح. اضطـراب  تعكـس  لا  متماسـكة  بملامـح 

وكـم مـن وجـهٍٍ تـراه مشـرقًًا، وهـو في حقيقتـه وجـهٌٌ مُُتعـب مـن 
الداخـل، يُُخفـي خلف ابتسـامته بـكاءًً لا يُُقال، وكم من جسـدٍٍ يتحرك 
بثبـات، لكـن روحـه تسـير متثعـرة كمـن تـاه في صحـراء شاسـعة بلا 
خريطـة. ذلـك لأن صاحبـه لم يعرف بعـدُُ طريق الطمأنينـة، ولم يُُفتح 
لـه بـاب الذكـر، ولـم يتذوق لذة القرب مـن الله، ولا ذاق برد اليقين في 
ظـلّّ ولايـة محمـد وآل محمـد A، حيـثُُ وحدهـم من خُُصّّـوا بأن 
يكونـوا مصابيـح الدجـى وسـفن النجـاة، فمن لم يسـر علـى ضوئهم، 

تـاه في الليـل، وإن بـدا لـه أنـه في وضـح النهار.

إنّّ الطمأنينـة لا تولـد في القصـور، ولا تُُحصـد مـن التجارات، بل 
تُُثمـر في قلـوبٍٍ عرفـت الله في الخفـاء، وذاقت حلاوة الذكـر بعيدًًا عن 
أعيـن النـاس، وجلعـت مـن حـب الإمـام وعهـده وسـيرته جُُـزءًًا مـن 
بنيـة الوعـي، لا فكـرة طارئـة تـزور القلـب وتغـادره. مـن جعـل الإمام 
المهـدي v حاضـرًًا في همومـه، ودعائـه، وخياراته، ونظرتـه لعلالم، 

ذاق مـن الطمأنينـة مـا لا يذوقه ملـوك الأرض.

وقـد لخّّـص القـرآن هـذه الحقيقة الجارحـة في آية واحـدة تُُصيب 
كبـد المعنـى، حيـن قـال عزّّ شـأنه: ﴿وََمََـنْْ أََعْْـرََضََ عََـن ذِِكْْرِيِ فََـإِنََِّ لََهُُ 
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مََعِِيشََـةًً ضََكًًنا﴾ ))).

فالضنـك هنـا لا يعنـي شـحّّ الرزق فحسـب، بل هو ضيـق الروح، 
وانقبـاض الوجـدان، واختنـاق الكيـان الداخلـي مهما اتسـع الخارج. 
هـو أن تملـك كل شـيء، وتفتقـد كل شـيء. أن تسـكن القصور، لكن 
قلبـك لا يسـكن. أن تحيطـك الأنـوار الاصطناعية، ولا يـزال داخلك 

غارقًًـا في عتمـة لا يلعمها إلا الله.

وحيـن يغيـب الإمـام عـن خريطـة القلـب، حيـن لا يعـود لـه في 
الوجـدان أثـر، ولا في الحيـاة حضـور، تتيه النفس في متاهة بلا مرشـد، 
وتُُسـحب من الإنسان سـكينته دون أن يشعر، فيفقد ارتكازه، ويصبح 
رهينـة لمـا حولـه لا لمـا في داخلـه. ويتحـول الضميـر مـن بولصـة إلى 

ريشـة في مهـب الريـاح، لا تسـتقر علـى حال.

وهنـا يتلّّجـى أعمـق أبعـاد الخسـران: أن يفقـد الإنسـان راحتـه لا 
بفعـل الألـم، بل بفعل الغيـاب. غياب المعنى، غيـاب الذكر، وغياب 
الإمـام. فالطمأنينـة ليسـت ترفًًـا روحيًًـا، بـل هـي أوكسـجين الحيـاة، 
وجنّـّة الدنيـا الأولـى، وبـاب الوقـوف بثبات علـى صراط الحـق، ولو 
اشـتدت الريـح. ولا يذوقهـا إلا مـن صـاقد في ولائـه، ووعـى زمنـه، 
وسـار خلـف إمامـه علـى دربٍٍ محفـوف بالدمـع والبصيـرة، ولو كان 

وعـرًًا علـى النفس.

طه: 124



85

لخسرانالثالث: معنى االباب 

ء ي� ي� اللاشي �ياع العمر في ت و�ض سران الو�ق �ثالً�ثًا: �خ

مـن أشـد مـا يُُبتلـى بـه الإنسـان في رحلـة حياتـه أن يُُعـرض عـن 
يديـه دون  بيـن  يتسـرّّب مـن  كنـزٌٌ  يملكـه وهـو لا يشـعر،  ثميـنٍٍ  كنـزٍٍ 
صـوت، ويتبخـر كمـا البخـار في هـواء الغفلـة. ذلـك الكنـز ليـس ذهبًًا 
ولا جاهًًـا، بـل هـو الزمـن، ذاك المخلـوق الصامـت الـذي يسـير على 
رؤوس الأيـام، ويمضـي خفيفًًـا بلا ضجيـج، لكنـه يترك خلفـه أثـرًًا لا 
يُُمحـى، ونمًًدـا لا يُُـجبر. الزمـن ليـس مجرد وعـاء للأحـداث، بل هو 
المـادة التـي يُُصـاغ منهـا مصيـر الإنسـان، وهـو أثمـن وديعـة أودعهـا 
الله في يـده، وأخطـر مـا سيُُسـأل عنـه حيـن تنقضـي رحلتـه وينكشـف 

الحسـاب.

أوجـز سـور  مـن  العصـر - وهـي  ولأجـل هـذا، جـاءت سـورة 
يغفـل  التـي  العظمـى  الحقيقـة  علـى  الإنسـان  يـد  لتضـع   - القـرآن 
عنهـا أكثـر الخلـق، فافتتحهـا الله تعالـى بقََسـمٍٍ جليـل: ﴿وََالْْعََصْْـرِِ﴾. 
إنـه قسـم بالزمـن، لا لأنـه عابـر، بـل لأنـه جوهـر الكينونـة، ومفتـاح 
المصيـر. وكأن الله جـلّّ شـأنه ينبـه الغافليـن بـأن الوقـت ليـس رقمًًـا 
يُُسـجّّل في الرزنامـات، بـل هـو أنـت. نعـم، هو أنـت تمضـي. كل ثانية 

تمـر، ليسـت مجـرد لحظـة، بـل قطعـة منـك تسـقط، لـن تعـود.

الوقـت في منطـق أهـل السـماء ليـس سـاعاتٍٍ ندّّعهـا، ولا دقائـق 
ولا  يُُعـوََّض  لا  وجـويّّد،  مـال  رأس  هـو  بـل  تيسّّـر،  بمـا  نملؤهـا 
يُُـشترى، مـن أضاعـه فقـد بـاع نفسـه بثمـن بخـس، ومـن اسـتثمره فقد 
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اشترى نجاتـه قبـل أن يُُغلـق بـاب الفـرص. هذا مـا فقهه أهـل المعرفة 
حيـن قالـوا: »الوقـتُُ هـو رأس مالـك«، رأسُُ مـالٍٍ إن مضـى لـم يترك 

لـك فرصـة لإعـادة التفـاوض، ولا يُُمكـن استرداده مـن الخسـارة.

واهنلـار  الليـل  »نإ   :C الصـاقد الإمـام  قـال  حيـن  ولـذا، 
يعـنلام فيـك، فامعـل فيمهـا«، لـم تكـن تلك دعـوة لعلمـل المجرد، 
بـل صرخـة وعـي تُُوقـظ النائميـن في وهـم الديمومـة. الليـل لا يهـدأ، 
والنهـار لا ينتظـر، وأنـت إن لـم تعمـل في الزمـن، فـإن الزمـن سـيعمل 
فيـك، يحـفّّ جسـدك، ويقضـم عمـرك، حتى تدج نفسـك وقـد انتهى 

بـك المطـاف في آخـر الرحلـة، دون أن تبدأهـا حقًًـا.

تأمّّـل في الواقـع اليـوم، كيف يُُبدّّد الناس أعمارهـم وكأنها لا قيمة 
لهـا، يطاردون السـراب في أروقة الترفيه، ويُُسـرفون في »قتل الوقت«، 
غافليـن أن الوقـت لا يُُقتـل، بـل هـو يقتـل مـن يفـرّّط بـه. إننـا نشـهد 
جـيالًا يغـرق في أمـواج الشاشـات والمشـتتات، لا لشـيء إلا ليهـرب 
مـن مواجهـة المعنـى، مـن مسـؤولية العمـر، ومـن نـداء الزمـن الـذي 
يناديـه ليصحـو. وكأن الزمـن صـار عـوًًدا يُُـراد الهروب منـه، لا حليفًًا 

. يُُستثمر

لكـنّّ الخسـارة هنـا ليسـت مجرد تقصيـر في تنظيم جـدول يومي، 
أو سـوء توزيـع للمهـام، بـل هـي خسـارة جوهريـة تمسّّ لبّّ الإنسـان 
ووجهتـه في الحيـاة. لأن كل لحظـة لا تُُعـاش في طاعـة، لا تُُستنشـق في 
ذكـر، لا تُُنفـق في خدمـة الحـق، ولا تُُوجََّـه في تمهيـد الطريـق لظهـور 
الإمـام الحجـة v، فهـي لحظـة بلا قيمـة أبديـة، لحظـةٌٌ تحوّّلـت إلـى 
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عـبء في صحيفـة الأعمـال، بـدل أن تكـون لبنـة في بنـاء المصيـر.

فالعمـر أمانـة، لا ملكيـة. الزمـن عهـدٌٌ بينـك وبيـن ربـك، لا متـاعٌٌ 
للحـق،  مـرآة  أيامـك  مـن  تعجـل  لـم  وإذا  تشـاء.  كمـا  فيـه  تتصـرف 
الرصيـد،  وتخسـر  العهـد  تخـون  فإنـك  الـروح،  لتزكيـة  ومصنعًًـا 
وسـتبكي يومًًـا حيـن لا يجـدي البـكاء، حيـن تـرى أن كل مـا جمعتـه 

مـن لحظـات لـم يُُثمـر لـك شـيئًًا.

لا  حديـثٍٍ  في  أهدرتهها  سـاعةٍٍ  مـن  كـم  نفسـك:  واسـأل  توقّّـف 
وزن لـه؟ كـم مـن يـومٍٍ ضـاع في تتبّّـع ظـلّّ، بينمـا كانـت هنـاك شـمس 
تنتظـر أن تفتـح لهـا نوافـذك؟ كـم مـن ليلـة مـرّّت دون أن تسـدج فيهـا 
سـدجة خاشـعة، أو ترفـع يديـك بدعـاء، أو تـذرف دمعـة مـن أجـل 
الإمـام الغائـب الـذي يعيـش غربتـه في غيابـك؟ كـم من فرصـةٍٍ مضت 
دون أن تضـع فيهـا لبنـةًً واحـدة في صـرح الظهـور؟ هذه هي الخسـارة 

الحقيقيـة، لا مـا نخسـره في الأسـواق، بـل مـا نخسـره في أنفسـنا.

ولذلـك وصـف الله هـذا النـوع مـن الخسـارة بأنـه خسـرانٌٌ مبيـن، 
ظاهـر لا يحتـاج إلـى برهـان، لأنـه محفـور في كل سـاعة مضـت ولـم 
تثمـر، وفي كل يـومٍٍ عشـناه علـى هامش الحيـاة لا في لصبهـا. الزمن لا 
ينتظرنـا، ولا يعـود إلينـا. وإن لم نسـعََ اليوم، سـنُدُرك غـدًًا - متأخرين 
مـع  أنفسـنا، وموعِِدنـا  بـل  الوقـت،  يكـن  لـم  مـا خسـرناه  أول  أن   -

الحقيقة.
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داع �ب�بهارج الح�ياة خ�نخلا ة وا سران ال�بصرير ا: �خ را�بًعً

الـبلاء  اليـد، فقـد يكـون  نُُـزع مـن  تُُقـاس بمـا  ليـس كل خسـارةٍٍ 
الحقيقـيّّ في مـا وُُضع فيها بكثرة. ليسـت كل الخسـائر فقـرًًا في المال، 
أو عجـزًًا في البـدن، أو قِلِّّـة في الحـظ، بـل إن مـن أفـحد الخسـران أن 
يُُغـدََق علـى الإنسـان مـن نِعََِـم الله حتـى تفيـض عليـه، لا لتُُقرّّبـه مـن 
المنعـم، بـل لتغرقـه في لذّّاتهها وتُُغشـي بصـره عـن حقيقتهـا. هنـاك، في 
هـذا الإفـراط، تبـدأ الخسـارة الأشـدّّ: حيـن يـرى الإنسـان النعمـة ولا 
يـرى مـن أنعـم، ويأنـس بالدنيـا وينسـى الآخـرة، ويتشـبّّث بالزخـرف 

الفـاني ناسـيًًا أنـه خُُلـق لسُُلـموّّ لا لسُُلـكون.

حيـن  مصيـدة  تُُصبـح  ولكنهـا  مذمومـة،  ذاتهها  في  الدنيـا  ليسـت 
تتسـلّّل إلـى القلـب وتتربّّـع فيـه، فتعجـل مـن الإنسـان عبـدًًا للوفـرة، 
يختـلّّ  وهنـا  البصيـرة.  فقـر  هـو  الـذي  الحقيقـي  الفقـر  عـن  أعمـى 
الميـزان وتتيـه البولصة، فيُُحسـن الإنسـان مـا لا ينبغي، ويسـتهين بما 
لا يُُحتمـل التفريـط فيـه، ويغـدو البريـق الظاهـري حجابًًـا يحـول بينـه 

وبيـن نـور الحـقّّ.

وقـد لخّّـص أميـر المؤمنيـن علـي C هـذا المنزلـق الخطيـر في 
كلمتـه الجامعـة: »اندليـا غتـرّّ ضتوـرّّ متوـرّّ.« ثلاث كلمـات، لكنهـا 
تكفـي لهـدم الأوهـام كلّّهـا. فهـي تغـرّّ مـن غفل عـن حقيقتهـا، وتضرّّ 
مـن اتّّخذهـا قـرارًًا نهائيًًّـا، وتمضـي عـن مـن خُُـدع بهها كأنهها لـم تكن. 
فالخسـارة الـكبرى ليسـت في زوال الدنيـا مـن بيـن يـدي الإنسـان، بل 
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في اسـتقرارها في قلبـه حتـى لا يرى غيرها، ولا يرجو سـواها، ويعيش 
سـجين لذّّاتهها وهـو يظـن نفسـه في نعيم.

إنّّ البصيـرة، في منطـق الإيمـان، ليسـت مرّّجد عمٍٍل يُُكتسـب، ولا 
تراكـم ثقافـة أو فكـر، بـل هـي نـورٌٌ يُُقـذََف في القلـب مـن الله، نـورٌٌ بـه 
يُُفـرّّق بيـن النـور والظلمـة، بيـن المكـر والتقـوى، بيـن الرايـة الحقـة 
وتلـك التـي تسـتعير ألفـاظ الحـقّّ وتخونـه. وإذا غابت هـذه البصيرة، 
صـار الإنسـان كمـن يمشـي في ليـلٍٍ دامـس علـى حافـة هاويـة، تحرّّكه 

الريـاح ولا يـدري أيـن المصيـر.

وفي هـذا العصـر الذي نعيشـه، عصـر التلبيس المُُتقََـن، والعناوين 
العقـل،  لغـات  تتقـن  الفتنـة  باتـت  المُُزوّّقـة،  والحقائـق  المتشـابهة، 
وتُُحسـن اسـتخدام الشـعارات، وتلبـس ثـوب الحريـة لتسـوق الناس 
إلـى عبوديـة الشـهوة، وتُُطفـئ نـور الولايـة باسـم الانفتـاح، وتُُزيّّـف 
يُُنقـذ الإنسـان  الزحـام، لا  الزائفـة. في هـذا  بلغـة الإنسـانوية  الهُُـدى 
يهبهـا الله إلا لمـن  التـي لا  النعمـة  تلـك  شـيء أعظـم مـن بصيرتـه، 

فّّصـى قلبـه، وطهّّـر نوايـاه، وربـط فكـره بالوحـي، وعينـه بالإمـام.

الإمـام  قالـه  مـا  الضيـاع  هـذا  بـه  وُُصـف  مـا  أصـقد  مـن  ولعـلّّ 
الفتنـة: اشـتداد  عنـد  النـاس  لحـال  العميـق  بيانـه  في   C الحسـين

»انلـاس بعيـد اندليـا، وادليـن علـقٌٌ لعـى سلأـنتهم، يحوطونـه مـا 
درّّت عمايشـهم، فـذإا مُُحّّصـوا بالـلابء قـلّّ ايّّدلانـون.«

كلمـات لا تصـف زمنًـًا بعينـه، بـل تكشـف طبيعـة النفـس حيـن 
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تُُفتـن. فالديـن يتحـوّّل عنـد البعـض إلـى لافتـة مصلحيـة، يُُرفـع عنـد 
الرخـاء، ويُُطـوى عنـد الشـدّّة، لأن البصيـرة غابـت، وأصبـح القـرار 

خاضعًًـا للمنفعـة لا للهدايـة.

وهـذا هـو لـبّّ الخسـارة الروحيـة: أن يفقـد الإنسـان قدرتـه على 
التمييـز، فلا يـرى الفـرق بيـن جبهـة الحسـين وجبهة يزيـد، ولا يُُدرك 
أن رايـة المهـدي v ليسـت شـعارًًا يُُرفـع في المهرجانـات، بـل طريقٌٌ 
يُُبّّعـد بالوعـي والتضحيـة والـولاء. كـم مـن إنسـانٍٍ عـاش في رغـدٍٍ مـن 
لا  غايـة،  الرفـاه  اتّّخـذ  لأنـه  شـيء،  كل  خسـر  وقـد  ومـات  النعمـة، 
وسـيلة، وعبـد نعمـة الله ولـم يعبـد الله نفسـه، وغفـل عـن أنّّ العافيـة 
التـي لـم تسـجّّل لـه موقفًًـا، ستسـجّّل عليـه صمتًًـا وجفـاءًً يـوم لا ينفع 

الندم.

فإيـاك أن تُُخـدع ببريـق الحيـاة، أو أن تنحـرف بـك النعمـة عـن 
وجهتهـا. سـلّّ نفسـك كل صباح: هل هـذه النعمة تقرّّبنـي من الإمام، 
بسـتائر  تغلقهـا  أم  البصيـرة،  عيـن  لـي  تفتـح  هـل  عنـه؟  تصرفنـي  أم 
تطمئـن  ولا  القلـب،  في  أثـره  تـرى  حتـى  بالعطـاء  تفـرح  لا  الغفلـة؟ 
للراحـة مـا لـم تكـن علـى درب المسـير. فالمعيـار ليـس في الامتلاك، 

بـل في الاتّّجـاه.

وكـم هـو مؤلم أن تسـتيقظ الروح متأخّّـرة، بدع أن يُُبثعر الإنسـان 
سـنواته في تتبّّـع الزينـة، وينسـى أن الهـدف ليـس الجمـال الزائـل، بـل 
الوصـول إلـى عيـن الجمـال، إلى نـور الله في أرضـه، إلى الإمـام الذي 
فزمـن  بصيرتـك،  تُُسـلّّم  ولا  يقظتـك،  تُُؤجّّـل  فلا  يفيـق.  مـن  ينتظـر 
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الغفلـة يسـرق مـن الإنسـان جوهـره، ومـا أسـوأ أن تصـل إلـى آخـر 
الطريـق وأنـت لا تعـرف إلـى أيـن كنـت تسـير.

�نسا�ن�ية ات والإإ سران العلا�ق ا: �خ امًسً �خ

والحسـابات  الأرقـام  في  محصـورة  الحقيقيـة  الخسـارة  ليسـت 
البنكيـة، ولا تُُقـاس بعـدد الفـرص الضائعـة في الأسـواق والمشـاريع، 
بـل ثمّّـة خسـائر أعمـق، لا تُُـرى في شاشـات التـداول ولا تُُسـجََّل في 
دفاتـر التجـارة، بـل تكتبهـا الأيـام علـى صفحـات القلـب، وتُُترجمهـا 
الـروح بوََحشـتها، حيـن يجـد الإنسـان نفسـه وسـط الزحـام، وحيـدًًا 
كثـرة  رغـم  معـزوالًا  مألوفـة،  وجـوه  بيـن  غريبًًـا  صحـراء،  في  كأنمـا 
الرفـاق، لأنـه لـم يبـنِِ علاقاتـه علـى أصـلٍٍ مـن الله، ولا علـى مقصـدٍٍ 
زائـف لا  وبأنـسٍٍ  بـأرواح،  بأشـباح لا  فبـات محاطًًـا  ذاتـه،  يتجـاوز 

حقيقيـة. بصحبـةٍٍ 

ذلـك أن الروابـط البشـرية لا تُُثمر حين تُُنسـج بخيوط المصلحة، 
ولا تـدوم إن قامـت علـى لهوٍٍ عابر، أو مشـاركة في فراغ. إنّّ العلاقات 
التـي لا تُُغذّّيهـا القيـم، ولا تنبت في أرض الإيمان، يذبل نبتها سـريعًًا، 
يكتشـفه  صامتًًـا  سـقوطًًا  فتسـقط  ريـح،  أول  عنـد  أوراقهـا  وتتقشّّـر 
الإنسـان حيـن يحتـاج إلى ظلٍٍّ فلا يجـده، وإلى كتـفٍٍ فلا يلقاه، وإلى 

قلـبٍٍ يُُصـدّّق ألمـه فلا يُُصغي إليـه أحد.

إنّّ الإنسـان الـذي يعيـش بلا مشـروع، لا يمكنـه أن يُُقيم علاقات 
تُُضـيء. فالحيـاة إن لـم يكـن لهـا معنى، سـتفرغ علاقاتها مـن المعنى. 
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ومـن لا يحمـل في قلبـه هََمًًّـا أوسـع مـن ذاتـه، سـيظلّّ يـدور في فلـك 
مصالحـه، ولـو بـدا متـصلاًً بالنـاس، لكنـه في الحقيقـة منفصـل عنهم. 
لا حـرارة في مودّّتـه، ولا صـقد في ودّّه، ولا أثـر مـن نـور. ثـمّّ يمضـي 
الزمـان، ويشـيخ الجسـد، ويبرد الوهـج، فـإذا بـه عبءٌٌ ثقيـل على من 
حولـه، لا يُُفتقـد إذا غـاب، ولا يُُفـرح بـه إذا حضـر، لأنـه لـم يـزرع في 
قلوبههم بـذور معنـى، ولا ربطهـم بنـور رسـالة، ولا كان لبنـةًً في بنـاء 

مـشترك. روحيّّ 

وقـد صـوّّر القـرآن هـذه النهايـة المأسـاوية للروابـط الواهيـة في 
سَْْـبََابُُ﴾. ا�لْأَ بِهِِِـمُُ  تعالـى: ﴿فََتََقََطََّعََـتْْ  قولـه 

فلا يبقـى مـن تلـك العلاقـات إلا فتـات الذكريـات، وقـد تمزّّقت 
الخيـوط التـي كانـت تظنّهّـا متينـة، لأنّّهـا مـا رُُبطـت بـالله، ولا عُُقـدت 
قامـت علـى مصالـح طارئـة، وشـهوات  بـل  الحـق،  القربـى في  بنيّّـة 

عابـرة، ومواقـف مائعـة لا تصمـد في أتـون الـبلاء.

حينهـا، يتكـئ الإنسـان علـى وهـمٍٍ كان يظنـه سـندًًا، ويجـد نفسـه 
وحيـدًًا في لحظـةٍٍ لا ينفـع فيها إالّا الصـقد، ولا يبقى فيها إالّا من عاش 
لله، ومـن أحـبّّ لله، ومـن تواصـى بالحـقّّ لا بالمجاملـة. وتلـك هـي 
الحقيقـة الجارحـة التـي لا يراهـا كثيـرون إلا حيـن تتكشّّـف الأقنعـة، 

وتنكشـف معـادن القلـوب عنـد أول امتحـان.

أمّّـا مـن يعيـش لله، ويتمحـور حـول إمـام الحـقّّ، فإنـه لا يعـرف 
الغربـة، وإن بـدا وحيـدًًا. فهـو ليـس وحيـدًًا مـا دام قلبـه عامـرًًا بالنور، 
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ومـا دام يسـعى لبنـاء عالـمٍٍ يليـق بكرامـة الإنسـان، في ظـلّّ خلافـة الله 
علـى الأرض. إنـه يسـير، وإن قـلّّ الركـب مـن حولـه، لكنـه يسـير في 
طريـق مأهـول بالملائكـة، محفـوف بدعـاء الأوليـاء، مشـدودٌٌ بنظـر 
الإمـام الغائـب إليـه، كمـا ينظـر القائـد إلـى جنـوده الذيـن لـم يخونوا، 

ولـم يسـاوموا، ولـم يسـتبدلوا.

فالسـؤال الأهـم ليـس: كـم مـن النـاس حولـك؟ بـل: مـا الـذي 
جمعهـم بـك؟ هـل كانت بينكـم صلاة؟ هل جمعكم حبّّ الحسـين؟ 
هـل كانـت العلاقة جسـرًًا إلـى الله، أم كانت لعبـةًً اجتماعيةًً تنتهي عند 

أول اصطـدام بالحقّّ؟

ذلـك هـو الميـزان الـذي ينبغـي أن تُُوزن بـه العلاقـات. فالصحبة 
التـي لا تُُعيـن علـى القيـام لله، لا تزيـد صاحبهـا إلا خِِفّّـة. والصداقـة 
التـي لا تُُشـعل في القلـب شـوقًًا إلـى الظهـور، قـد تكـون عبئًًا في سـاعة 
الغيبـة، حيـن يُُفتـش الإنسـان في سـلّّج عمـره فلا يجـد أثـرًًا إلا للهـو 

والضياع.

ولذلـك، فـإنّّ الخسـران في العلاقـات لا يظهـر في العـدد، بـل في 
الجوهـر. فكـم مـن دصيـقٍٍ واحـدٍٍ في الله أنقـذ عمـرًًا بأكملـه، وكم من 
مئـةٍٍ مـن الصحبـة الزائفـة لـم تترك إلا الضجيـج. ومـن هنا نفهـم لماذا 
قيـل: »بـأد الإسملا غريبًًـا وسـيعود غريبًًـا، فطوبـى برغللـاء.« هـؤلاء 
الغربـاء ليسـوا معزوليـن عـن النـاس، لكنّهّـم مرتبطـون بـالله، ثابتـون 
علـى العهـد، لا يسـايرون الباطـل ولا يتنازلـون عـن نورهـم ليُُرضـوا 

ظلام الآخريـن.
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إنّّ مـن لـم يُُـدرك هـذا، فاتـه أن يكـون مـن أبنـاء العصـر الذيـن 
بالنجـاة: الله  وصفهـم 

﴿إِلَِّاا الََّذِِيـنََ آمََنُُوا وََعََمِِلُُـوا اصََّلالِحََِاتِِ وََتََوََاصََـوْْا بِاِلْْحََقِِّ وََتََوََاصََوْْا 
.﴾ بِاِصََّلبْْرِِ

فلا نجـاة بلا إيمـان، ولا إيمـان بلا عمـل، ولا عمـل بلا تـواصٍٍ، 
ولا تـواصٍٍ إلا بالحقيقـة والـصبر عليهـا. هـؤلاء وحدهـم مـن تُُزهِِـر 
علاقاتههم بالهدايـة، وتُُثمر صحبتهم نورًًا، لأنهم ما عاشـوا لأنفسـهم، 

بـل مـن أجـل مشـروعٍٍ إلهـيّّ لا يموت.

، ثـم بإمـام  فمـن أراد أن يربـح حياتـه، فيُُلصلـح علاقتـه بـالله أوالًا
زمانـه، ثـم بالنـاس علـى قاعدة الـولاء والحـقّّ لا المصلحـة والهوى. 
فـإن فعـل، تحوّّلـت دصاقاته إلى بنـاء، وعلاقاته إلى شـواهد، وعمره 
إلـى تجـارة رابحـة، لا تبـور عنـد الله، ولا تخذلـه عنـد المحنـة، بـل 
تشـهد لـه في لحظـة الحقّّ، وتُُضيء له قبره، وتسـتقبله في يـومٍٍ لا يُُنجّّي 

فيـه إلا الصقد.



املة ي� الد�ن�يا: �نظرة ش� اخلخسران في

ليـس الخسـران في الدنيـا محصـورًًا في ضيـق ذات اليـد، ولا في 
تثّّعـر المسـار المهنـي، ولا في خسـارة الفـرص التجاريـة كمـا يتصـوّّر 
الأكثـرون، حيـن يُُقصـرون ميـزان النجـاح والخسـارة علـى الأرصـدة 
والوظائـف والظهـور الاجتماعـي. بـل إنّّ الخسـران الحقيقـيّّ أعمـق 
يُُقـاس بمعاييـر السـوق، لأنّّـه  مـن ذلـك بكثيـر، وأشـدّّ فتـكًًا مـن أن 
خسـرانٌٌ يطـال روح الإنسـان لا جيبـه، ويهـدم داخلـه دون أن يُُحـدث 
صوتًًـا، ويُُطفـئ أنـواره مـن حيث لا يشـعر، حتى إذا أفاق، وجد نفسـه 
في ظلام لا يُُشـبه الفقـر، بـل فراغًًـا وجويًًدـا لا يُُداويـه مـال، ولا تُُغطّّيه 

مظاهر.

ذلـك الخسـران يبـدأ خافتًًـا، حين يغيـب الهدف، ويفقد الإنسـان 
إحساسـه بالغائيـة، فيمضـي في الأيام بلا وجهـة، وينغمس في الأعمال 
بلا بولصـة، فيـذوي مـن داخلـه وهـو يتحرّّك مـن خارجـه. وإنّّ أخطر 
مـا في هـذا النـوع من الخسـارة أنـه لا يبدو كارثيًًـا في ظاهره، بل يتسـتّّر 
خلـف حيـاةٍٍ مزدحمـة، وعلاقـات كثيـرة، وإنجـازات شـكلية. لكـنّّ 



96

لخسرانالثالث: معنى االباب 

القلـب وحـده يلعـم الحقيقـة، حيـن تضيـق الـروح رغـم سـعة الدنيـا، 
وتبرد المشـاعر رغـم كثـرة المديـح، ويتسـرّّب القلـق إلـى الأعمـاق 

رغـم وفرة الوسـائل.

ثـمّّ يمتـدّّ هـذا الخسـران إلـى الزمـن، فيُُهـدر الإنسـان عمـره في 
مـا لا ينفـع، وتضيـع سـاعاته في مـا لا يُُثمـر، وتتـآكل أيامـه في حركـة 
لا تـؤدّّي إلـى غايـة. يركـض لاهثًًـا خلـف تفاصيـل، لكنّـّه لا يبنـي بهها 
معنـى، وكأنّّ حياتـه تُُمضـى كـحبرٍٍ يُُسـكب علـى ورقٍٍ لا يمتصّّه. وإن 
لـم ينتبـه، فـإنّّ أعـزّّ مـا يملـك – وهـو العمـر – يُُسـتنزََف دون أن يترك 

أثـرًًا. خلفه 

ولأنّّ الإنسـان اجتماعـيٌٌّ بطبعـه، فـإنّّ هـذا الخسـران لا يتوقـف 
عنـد ذاتـه، بـل يتعـدّّاه إلـى محيطـه، فتبهـت علاقاتـه، وتبرد دصاقاته، 
وتتفـكّّك روابطـه، لأنـه لـم يُُؤسّّـس علاقاتـه علـى رسـالة، ولـم يكـن 
لـه في حيـاة النـاس أثـرٌٌ رسـاليّّ، بـل مـرّّ بههم كمـا تمـرّّ الموجـة علـى 

الصخـر، دون أن تغيّّـر فيـه شـيئًًا.

ويبلغ الخسـران ذروته حين يُُكشـف الغطاء، وتُُسـحب السكينة، 
ويواجه الإنسان نفسه دون أقنعة. وقد لا يحدث ذلك إلا حين يُُطرق 
بـاب المـوت، أو يفقـد عزيـزًًا، أو يتهـاوى مـا كان يسـتند إليـه. هنـاك، 
فقـط هنـاك، يُُدرك فداحة ما فاته، ويسـتفيق على الحقيقة القاسـية: أنّّه 
عـاش خـارج المشـروع الإلهـي، لـم يكـن لـه موقـع في حركـة الهدى، 
ولا حـظّّ مـن نـور الإمـام، ولا سـهم في طريـق الظهور، بـل كان يعيش 
لذاته، يدور في فلك هواه، يُُفرط في العمر، ويحسب أنه يُُحسن صنعًًا.
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تـآكل  الطمأنينـة،  انطفـاء  الغايـة،  ضيـاع   – الخسـائر  هـذه  إنّّ 
الوقـت، ذبـول البصيرة، وتشـوّّه العلاقات – ليسـت جراحًًـا منفصلة، 
بـل جرحًًـا واحـدًًا في موضـعٍٍ واحـد: غيـاب الإيمـان الحـي، وانطفـاء 
شـلعة الولايـة، وتهميـش الإمـام عـن مركـز حيـاة الإنسـان. فـإذا غاب 
الإمـام عـن الوعـي، حضـرت الفوضـى، وتمكّّـن الخـواء، وتصدّّرت 

البدائـل، فصـار الإنسـان يعبـد ذاتـه، وهـو يظـنّّ أنّّـه علـى الطريـق.

ولذلـك، فـإنّّ سـورة العصر لم تكـن بيانًًا أخلاقيًًا عابـرًًا، ولا نصًًّا 
وعظيًًـا يُُقـرأ في المجالـس فحسـب، بـل كانـت صرخة وجويّّدـة تُُنذر، 
وتفتـح العيـن، وتوقـظ النائم من سُُـبات الغفلة، لتضعه أمام سـؤالٍٍ لا 

يحتمـل التأجيل:

هل أنا من الرابحين، أم من الخاسرين؟

هـل أنـا مـن الذيـن يمشـون نحو الإمـام، أم مـن الذين يسـيرون في 
اتجـاه مضـادّّ وهم لا يشـعرون؟

إنّّ الـخلاص مـن هذا الخسـران لا يكـون إلا بركائز أربـع، أقامها 
الله في نهايـة السـورة كنجاة لا يُُسـتعاض عنها:

والتواصـي  بالحـق،  والتواصـي  الصالـح،  والعمـل  الإيمـان، 
يُُتزيّّـن بهها، بـل هـي  بالـصبر. وهـذه ليسـت مجـرّّد فضائـل أخلاقيـة 
زمـن  نحـو  العبـور  وجسـور  الأرض،  في  الإلهـي  المشـروع  أعمـدة 
الظهـور، وهـي علامـات الانتمـاء إلـى »نبأـاء اصعلـر«، أولئـك الذين 
ربحـوا حياتههم لا لأنّّهـم عاشـوا أكثـر، بـل لأنههم أحسـنوا العيـش في 
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ظـلّّ التكليـف، وأداروا أعمارهـم علـى محور الإمام عجـل الله فرجه 
وأيـدي  تبنـي،  بعقـولٍٍ  بـل  خاملـة،  بقلـوبٍٍ  لا  وانتظـروا  الشـريف، 

المسـاومة. تُُمهّّـد، وهمـم لا تعـرف 

نـور  قلبـه  فليحمـل في  الخسـران،  مـن  دنيـاه  ينقـذ  أن  أراد  فمـن 
أيامـه  مـن  وليعجـل  الفـداء،  لـه  العالميـن  وأرواح  روحـي  الإمـام 
سـلّّمًًا نحـو الله، ومـن أعمالـه لبنـات في بنـاء زمـن الهدى، فـإنّّ العصر 
يُُقسـم، والخسـران يتحقّّـق، والرابحـون وحدهـم هـم الذيـن اختاروا 
أن يكونـوا في زمـنٍٍ كثـرت فيـه الطـرق، مـن أبنـاء طريـقٍٍ واحـد: طريق 

الحـق.

وء سورة العصر ي� �ض رخة: المصرير المهلك في ي� الآآ� اخلخسران في

الدنيـا.  في  عرفنـاه  ممـا  شـيئًًا  يشـبه شـءٌٌي  لا  الآخـرة،  مشـهد  في 
كل الموازيـن تتبـدّّل، وكل المعاييـر تُُقلـب. هنـاك، لا صـوت يلعـو 
علـى صـوت العـدل الإلهـي، ولا قيمة تُُقـاس بمقاييس المـال والجاه 
عملـه،  قبـل  بنيّّتـه  بكيّّلتـه،  الإنسـان  يُُـوزن  بـل  الظاهـري،  والنجـاح 
وبيمينـه قبـل مظهـره، وبصِِـقد قلبـه قبـل سـائر مظاهـره. وفي ذلـك 
الموقـف، مـن كان قـد بـاع آخرتـه بدنياه، وظـنّّ أن العمـر طويل، وأن 
بـاب التوبـة مفتـوح علـى مصراعيـه أبـد الدهـر، يفاجََـأ أنّّ الصفحة قد 
أُُغلقـت، والبـاب قـد أُُوصـد، وأن مـا كان يـراه بعيـدًًا صـار أقـرب مـن 

إليه. نفسـه 

هنـاك، عنـد ذلـك المصيـر المهيـب، يُُكشََـف للإنسـان مقـدار مـا 
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ضيّّـع مـن الفـرص، ومـا أهدر من النـور، وما أعرض عنـه من دعوات 
الهدايـة، فيـدرك فجـأة أن الحيـاة التـي عاشـها كانـت وهـماً جمـيلاًً 
غـافلاًً، وأن كل مـا كان يعـدّّه فـوزًًا دنيويًًـا لـم يكـن إلا سـرابًًا يحسـبه 
بمـرارة لا تُُوصـف، معـاني الخسـارة  أمامـه،  مـاءًً. وتتلّّجـى  الظمـآن 
سََنـانََ  ِ الكاملـة التـي تحـدّّث عنهـا القـرآن بعبارتـه الصارخـة: ﴿إِنََِّ الْإِ�

خُُسْْـرٍٍ﴾. لََفِِي 

وليـس الخسـران في هـذه الآيـة كمـا نفهمـه في سـوق التجـارة أو 
في ميـزان الربـح والخسـارة الدنيوييـن، بـل هـو أشـمل مـن ذلـك بمـا 
لا يُُقـاس، وأشـدّّ وقعًًـا بمـا لا يُُحتمـل. إنه خسـران الذات، وخسـران 
جـوار  في  مقعـدٍٍ  وخسـران  الأبيّّدـة،  الكرامـة  وخسـران  المصيـر، 
إنـه ذلـك الضيـاع الأبـدي الـذي لا تعـاد فيـه الكـرة، ولا  الرحمـن. 
تُُمنـح فيـه فرصـة ثانيـة، ولا يُُمهـل فيه صاحـب الغفلة ليسـتدرك، فقد 

انتهـى زمـن العمـل، وبـدأ زمـن الجـزاء.

ولـذا، حيـن يُُقسـم الله تعالى بالعصر، وهو الزمـان المتحرّّك بكل 
مـا فيـه مـن تحـولات ونـذر، فـإنّّ هـذا القسـم بحـدّّ ذاتـه تنبيـهٌٌ صـادم، 
فيـه تحذيـرٌٌ مـن نفـاد الوقـت، وتذكيـر بـأن كل لحظـة تمـرّّ، تقتطع من 
التقريـر الجـازم ﴿إِنََِّ  يـأتي بدعهـا  رصيـد العمـر قطعـةًً لا تعـود. ثـم 
سََنـانََ لََفِِـي خُُسْْـرٍٍ﴾، ليضـع الإنسـان أمـام مـرآة مصيره، مجـرّّدًًا من  ِ الْإِ�
كل تسـويف وأعـذار، يـرى نفسـه كمـا هـي: مهـدّّد بالخسـران إن لـم 

يسـلك سـبيل النجاة.

والجعيـب، بـل المؤلـم، أنّّ هـذا الخسـران ليـس لقلّّـةٍٍ في البيـان، 
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ولا لضيـقٍٍ في الرحمـة، ولا لنـدرة في سـبل الهدايـة، بـل لأن الإنسـان، 
بطبعـه، يميـل إلـى التلّّعـق بالعاجـل، والانغمـاس في الظاهـر، والغفلة 
عـن المصيـر، حتـى يُُصبح كالـذي يركض نحـو الهاوية ظانًًّا أنه يسـير 
إلـى نصـرٍٍ وهنـاء. ومـن هنـا، جـاءت الآيـة لتنتشـلنا مـن هـذا الوهـم 
القاتـل، وتنبهنـا أن الخسـارة ليسـت احتمـاالًا بعيدًًا، بل واقعًًـا محتمًًا، 
إلا لمـن تدارك نفسـه واسـتثناه الإيمان، والعمل الصالـح، والتوايص 

بالحـق، والتواصـي بالصبر.

التاريـخ  في  الخسـران  هـذا  مـن  النجـاة  جسّّـد  مـن  أعظـم  وإن 
الإسلامـي هـو الإمـام الحسـين C، الذي وقف على تـراب كربلاء 
يلعـن لعلالـم كلّّـه: أن لا طريق للنجاة إلا بالثبـات على الحق، ولا عزّّ 
إلا بالعقيـدة، ولا خلـود إلا بالصـقد مـع الله. لقد قدّّم دمـه ودم أحبّّته 
قرابيـن علـى مذبـح النجـاة، ليكتـب للأمة درسًًـا خالدًًا: أن الخسـران 
لا يُُقـاس بعـدد الأتبـاع، ولا بقـوة السـلطة، بـل يُُقـاس بمـن وقـف في 
ميـزان الله مفحًًلـا، وإن قـلّّ عددهـم، كمـا قـال: »لاأ نّّإو اعدلـيّّ ابـن 
اعدلـيّّ قـد ركـز بيـن اثنتيـن، بين اسلـلة والذلـة، هويهـات نّمـّا الذلة«.

وهكذا تتكامل الصورة: سـورة العصر تضع الإنسـان في مواجهة 
الأخرويـة،  البولصـة  ضبـط  وتعيـد  الوهـم،  مـن  وتجـرده  الحقيقـة، 
والإمـام الحسـين C يترجـم هـذا المبـدأ في ميـدان الفـداء، ليكـون 

شـاهدًًا حيًًـا علـى معنـى النجـاة ومثـاالًا خالـدًًا لرفـض الخسـران.

فلنقـف عنـد هـذه السـورة، لا كآيـة نرددهـا في لصواتنـا ختامًًا، بل 
كمـرآة نقـرأ فيهـا أعماقنـا، ونراجـع مـن خلالهـا حسـاباتنا، ونتأمّّـل في 
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مصيرنـا. للّّعنـا نكـون، بصـقد النية وحرقـة القلب، مـن أولئك الذين 
قـال الله فيهـم: ﴿إِلَِّاا الََّذِِيـنََ آمََنُُـوا وََعََمِِلُُـوا اصََّلالِحََِـاتِِ…﴾، فـإن لـم 
نكـن مـن أهـل الإيمان والعمـل، فنسـأل الله أن يلعجنا من المشـتاقين 
إليهمـا، والسـائرين في طريقهمـا، قبـل أن تشـرق شـمس الآخـرة على 

قلـوبٍٍ أظلمـت، وأعمـارٍٍ انتهـت، ومصائر حُُسـمت.

س وذهاب الذات �إلى العذاب سران ال�ن�ف : �خ أولًاا

إنّّ مـن أشـدّّ المشـاهد رعبًًـا في سـجل الخسـارات التـي يُُحدّّثنـا 
عنهـا القـرآن الكريـم، ليـس أن يخسـر الإنسـان مالـه، ولا أن يضيـع 
منـه متـاع الدنيـا، ولا أن تُُسـلب منـه مكانتـه أو سـلطته، بـل أن يكـون 
الثمـن ذاتـه نفسـه، أن تكـون الخسـارة هـي »اسنلإـان سفنـه«، بروحـه 
وهويّّتـه وكرامتـه، في لحظـةٍٍ لا يمكـن فيهـا شـراء النفـس مـن جديـد، 
ولا تعويضهـا، ولا افتداؤهـا بـأي شـيء، كمـا قـال الله تعالـى: ﴿لََـنْْ 
رَْْضِِ ذََهََبًًـا وََلََـوِِ افْْتََـدََى بِهِِِ﴾. هنـاك، تتبدّّى  يُُقْْبََـلََ مِِـنْْ أََحََدِِهِِـمْْ مِِـلْْءُُ ا�لْأَ
صـورة الخسـران في أقسـى تلجياتهها، حيـن لا يعـود الإنسـان مالـكًًا 
لذاتـه، لأن ذاتـه قـد سُُـلِبِت، ودُُفِعِـت إلـى العـذاب، وابتعلتهـا النـار.

إنها ليسـت اسـتعارة ولا تصويرًًا بلاغيًًا، بل واقعًًا وجويًًدا تقشـرّّع 
لـه الأبـدان، نطـق بـه الكتـاب العزيـز في آية قاصمـة، قال تعالـى: ﴿قُُلْْ 

إِنََِّ الْْخََاسِِـرِيِنََ الََّذِِينََ خََسِِـرُُوا أََفُُنسََـهُُمْْ وََأََهْْلِِيهِِمْْ يََوْْمََ الْْقِِيََامََةِِ﴾))).

))) سورة الزمر: 15.
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تأمّّـل… أن يخسـر الإنسـان نفسـه وأهلـه، أي أن يُُجـرد مـن أعـزّّ 
مـا يملـك: هويّّتـه التي كان بها إنسـانًًا، وعلاقاته التي كانـت له مأوى، 
فيُُحشـر وحيـدًًا، مفصـوالًا عـن كل صِِلـة، مطـرودًًا مـن كل رحمـة، 
الخسـران،  علـى  شـاهةًًد  وجهـه  غـدا  وقـد  نـور،  كل  عـن  محجوبًًـا 

وصوتـه أنّّـةًً في نـار لا تهدهأ.

وليـس هـذا الخسـران فجائيًًـا، بـل هـو نتيجـة لمسـار طويـل مـن 
الانفصـال عـن الحـق، والتغافـل عـن عهـد العبوديـة، والانقطـاع عـن 
الولايـة التـي بهها قِـِوام الديـن. فمََـن عاش عمـره لا يعرف إمـام زمانه، 
لا يسـير على نهجه، ولا ينخرط في مشـروعه، ولا يُُسـلّّم له أمره، فقد 
حُُكـم عليـه مـن الآن بمـوتٍٍ باطن، وإن ظل حيّّ الجسـد، كما جاء في 
الحديـث الشـريف الصريح:»مـن مـات لوـم يعـرف مإام زمانـه، مات 

ميتـةًً جالهية«.

مجـرد  ليسـت  الحديـث،  عنهـا  يتحـدّّث  التـي  المعرفـة  وهـذه 
يُُتلـى في المناسـبات،  يُُتـداول، ولا دعـاء  ملعومـة تُُحفـظ، ولا اسـمٍٍ 
السـلوك  في  يُُترجـم  وولاءٌٌ  عملـي،  وانخـراطٌٌ  حـيّّ،  انتمـاءٌٌ  هـي  بـل 
والموقـف والانتمـاء، إنهها ارتبـاطٌٌ بالحـقّّ عبر حجّّتـه، ووقـوفٌٌ علـى 
خـطّّ النـور في زمـن الظلمـة، وتفاعـلٌٌ وجـدانيّّ وروحـيّّ مـع الإمـام 
الغائـب كأنـه حاضـر، ومـع مشـروعه كأنـه واقـع، ومـع قضيتـه كأنهها 

قضيتنـا.

فإنـه، وإن  والـولاء،  الوعـي  مـن  المسـتوى  هـذا  يبلـغ  لـم  ومـن 
لّّصـى وصـام، قـد يكـون علـى شـفير الهاويـة، لأنّّ نفسـه مفصولة عن 
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القيـادة الإلهيـة، سـائرة في دربٍٍ يبتعـد عـن الله كلّّمـا ظـنّّ أنـه يـقترب. 
إنّّ فقـدان النفـس هنـا ليـس فيزيائيًًّا، بـل معنويًًّا، بل وجويًًّدـا: فالنفس 
تسـلك  ولـم  الله،  نصّّبـه  بمـن  تتصـل  ولـم  الله،  بنـور  تهتـدِِ  لـم  التـي 
الصـراط، تُُصبح فريسـةًً سـائغة للظلمات، وتغدو كمـا وصفها الإمام 

علـ يC: »ميتـة الأحيـاء، ناطقـة املأـوات«.

وهـذا هـو الخسـران الأعظم، أن يتحوّّل الإنسـان مـن كائنٍٍ مُُكرّّم 
خلقه الله بيده، إلى طريةٍٍد في أودية العذاب، لأنّّه خسـر نفسـه، لا لأنّّ 
أحـدًًا سـلبها منـه، بل لأنه سـلّّمها للغفلـة، وأعرض بها عـن هدى الله، 
وأدار وجهـه عـن الإمام. فماذا يبقى بدع أن تُُسـلب النفس؟ لا شـيء. 

ومـا من خسـران أفـحد من هذا.

وط رص�يد الع�بد سران الأأعمال وس�ق �ثا�يًن�ًا: �خ

مـن أقسـى الصـور التـي قـد يواجهها الإنسـان في يـوم القيامـة، أن 
يصـل إلـى ذلـك الموعـد المصيـري محـمّّالًا بما يظنـه رصيـدًًا ضخمًًا 
مـن الأعمـال، موقنًـًا أنـه قـد سـلََك طريـق الطاعـة، وأدّّى مـا عليـه من 
الفرائـض، فـإذا بـه يُُصـدم بحقيقـة لا تخطـر لـه علـى بـال: أن كلّّ مـا 
عملـه، مـن صلاةٍٍ وصيـامٍٍ ودصقاتٍٍ وأذكار، قد تلاشـى كأن لم يكن، 
وتناثـر كمـا يتناثـر الغبار في الهواء، لا يُُمسـك، ولا يُُوزََن، ولا يُُدجي، 
فيُُقـال لـه في لهجـة القضـاء الإلهـي: ﴿وََقََدِِمْْنَاَ إِلََِىٰٰ مََـا عََمِِلُُوا مِِـنْْ عََمََلٍٍ 

فََجََعََلْْنََـاهُُ هََبََـاءًً مََّثُُنورًًا﴾ ))).

الفرقان: 23
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ولعـلّّ هـذا هـو أحد أكثر أوجه الخسـران إيلامًًا، لأنّّ الإنسـان قد 
يـصبر علـى ضيـاع الدنيـا، لكنه لا يطيـق أن يرى أعمال عمـره الطويل 
وقـد ضاعـت هـرًًدا. غيـر أن الأمـر ليـس متلّّعقًًـا بعـدد الركعـات ولا 
كثـرة الصيـام، بـل بحقيقة النيّّـة، وحّّصة الانتمـاء، ونقـاء الولاية، كما 

علّّمنـا النبـي الأكـرم )لصـى الله عليـه وآلـه( حين قال:

»منإا امعلأال بايّّنلات، لوكل ارمئٍٍ ما نوى…«

فالنيـة ليسـت أمـرًًا خفيًًـا على الله، بل هـي الميـزان الأصيل الذي 
تـوزن بـه الأعمال، وهـي الفارق بين عبـاةٍٍد تُُرفع إلى السـماء، وعباةٍٍد 
تُُـردّّ علـى صاحبهـا. فكـم مـن عبـدٍٍ ظـنّّ نفسـه مـن الفائزيـن، وهـو لا 
يلعـم أنّّ عملـه قـد بُُنـي علـى غيـر الإيمـان، أو نُُفِِّـذ علـى غيـر طريـق 
الإمـام، أو أُُدّّي لمقصـدٍٍ غيـر الله، فأصبـح عملـه بلا روح، كالجسـد 

بلا نفـس، أو كالصـوت بلا معنـى.

وقـد جـاء في الأحاديـث أنّّ مـن أعجـب المشـاهد الأخرويـة، أن 
يُُبعـث العبـد بصحيفـةٍٍ مملـوءة بالأعمـال، فيراهـا النـاس ويجعبـون، 
لكـنّّ الله ينظـر فيهـا، فلا يـرى فيهـا أثـرًًا مـن الإخلاص، أو يدجهـا 
خارجـة عـن نههج الولايـة، أو مشـوبة بجعـبٍٍ وريـاء، فيُُحبطهـا كلّّهـا، 
ويُُقـال لـه: ليـس هـذا ممـا نُُريـد، ولا هـذا مـا أمرنـا بـه، إنّّـك عبـدت 

هـواك لا ربّّـك، وسـلكت سـبيلك لا سـبيل وليّّـك.

وفي حديـث النبـي )لصـى الله عليـه وآلـه( عـن المفلـس، نلمـح 
المروّّعـة: الحقيقـة  هـذه 
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»الفملـس مـن مأتـي مـن يأتـي يـوم اقليامة بـلاصة صويـام وزكاة، 
ويأتـي وقـد شـتم هـذا، خأوـذ مـال هـذا، وسـفك دم ذها…«

لكـنّّ المعنـى أعمـق من مجـرد ظلم العبـاد، إنّّـه إفلاسٌٌ في جوهر 
العمـل ذاتـه، لأنّّ مـا يُُؤتـى بـه قـد يبـدو عبـادة، لكنـه في ميـزان الله لا 
يعـدو كونـه ظاهريًًّـا، مُُفرغًًـا مـن الصـقد، منفصالًا عـن النـور، مجانبًًا 

الوثقى. لعلـروة 

فمـا قيمـة الـصلاة إن لم تكن بإمامة الإمـام؟ وما أثر الصيام إن لم 
يكـن تحـت رايـة الحجّّـة؟ ومـا وزن العبـادات إذا كانـت مقطوعةًً عن 
النـور الإلهـي الـذي يجـري في هـدي أهـل البيـت A؟ إنهها عبادات 
قـد تُُكثّّـر صحيفـة العمـل، لكنها لا تفتح أبـواب الجنان، لأنهها لم تُُؤدََّ 

بـإذن، ولا بصـقد، ولا على بصيرة.

وهـذا هو خسـران الحسـنات، الـذي يُُقِِثل على الـروح، ويقصف 
ظهـر الإنسـان في موقـف لا يُُحتمـل فيه الانهيار. خسـرانٌٌ يعجل المرء 
يظـن أنـه في ذروة القـرب، فـإذا بـه في قـاع البُُعـد، يتوسّّـل بدموعـه ولا 
يُُسـتجاب لـه، ويعـرض عليـه مـا ظنّـّه حسـناته، فلا تُُقبََـل، ويُُقـال لـه: 
لـم تكـن هـذه لنـا، ولا كانـت في سـبيلنا، فاذهـب بهها إلـى مـن عملـت 

لأجله.

إنـه خسـرانُُ الظـنّّ الصالـح بالـذات، وخسـرانُُ الأمـل الـكاذب، 
وخسـرانُُ السـنوات التـي ذهبت في عبادة لم تُُبنََ علـى قاعدة الإيمان، 
ولا جـرت في نههر الولايـة. وهـو خسـرانٌٌ لا يُُوّّعض، لأنه يـأتي في زمنٍٍ 
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لا مزيـد فيـه لعلمـل، ولا وقت للاسـتدراك. ولذلـك، كان من أقدص 
الأدعيـة: »اللهـم اجعـل عملـي كلّّـه صالحًًـا، ولوجهـك خالصًًـا، ولا 

تعجـل فيه لأحـدٍٍ غيرك شـيئًًا…

اة اعة وذهاب وس�يلة ال�ج�ن �ف سران الش� �ثالً�ثًا: �خ

غيـر  الأرض  فيـه  وتتبـدّّل  فيهـا،  ومـا  الدنيـا  فيـه  تُُطـوى  يـومٍٍ  في 
لا  فـردًًا  ربـه  أمـام  إنسـانٍٍ  كلُُّ  ويقـف  الموازيـن،  وتُُنصََـب  الأرض، 
يملك لنفسـه ضرًًّا ولا نفعًًا، يكتشـف كثيرٌٌ من الناس أن آخر ما كانوا 
يوّّعلـون عليـه قـد ذهـب أدراج الريـاح؛ إنهم خسـروا الشـفاعة. وليس 
ذلـك لأنهها لـم تكن موجـودة، بـل لأنهم لم يكونـوا ممن يسـتحقونها.

فالشـفاعة ليسـت بابًًـا مشـرعًًا لـكل مـن طرقـه، ولا هبـةًً عشـوائية 
تُُعطـى بغيـر حسـاب، بـل هـي وسـيةُُل نجـاةٍٍ مخصوصـة، منحهـا الله 
لخاصّّتـه، وجعـل لهـا شـروطًًا لا تُُنـال إلا بصـقد الانتمـاء، وصفـاء 
العقيـدة، والارتبـاط الحقيقـي بسلسـلة الهدايـة الإلهيـة التـي تبـدأ من 
النبوة وتنتهي بالإمامة. وهي ليسـت دعوى على اللسـان، ولا شـعارًًا 
يُُرفـع، بـل هـي طريـق، ومسـار، وعهـدٌٌ بيـن العبـد وربّّـه، لا يُُكتـب إلا 

بمـداد الإيمـان، ولا يُُختـم إلا بخاتـم الولايـة.

فالـذي لا يعـرف الإمـام، ولا يسـير في نهجه، ولا يتّّبع سـبيله، ولا 
يُُمهّّـد لظهـوره، هـو في الحقيقـة يرفـض وسـيلة نجاته، وينقـض ميثاقه 
مع السـماء، حتى وإن ظنّّ أنه على خير. إنه كمن يتنكّّر لسـفينة النجاة 
وهـو في خضـم الطوفـان، فلا عجـب إن غـرق. فالشـفاعة انعـكاسٌٌ 
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لمحبّّـة محمـد وآل محمـد A، بـل هـي تجـلٍٍّ حـيّّ لمكانتهـم عنـد 
الله، ومـن لـم يكـن في سـاحة حبّّهـم وولائهـم واتباعهـم، كيـف لـه أن 

يُُنتظـر أن يكـون من مشـمولين بشـفاعتهم؟.

وقـد عبّّـر القـرآن عن هـذا الخسـران بصرامـة لا تحتمـل التأويل، 
حيـن قـال: ﴿فََمََـا تََفََنعُُهُُمْْ شََـفََاعََةُُ اشََّلـافِعِِِينََ﴾ )))، وما ذلـك إلا لأنّّهم 
المقبوليـن لهـا، فقـد سـلكوا سـبالًا  لـم يكونـوا مـن أهلهـا، ولا مـن 
يرتضـوا  ولـم  الله ورسـوله،  غيـر  أوليـاء  أخـرى، وجلعـوا لأنفسـهم 

بالإمـام حاكمًًـا علـى عقولهـم وقلوبههم.

يََشْْـفََعُُونََ  القََبـول في قولـه: ﴿وََالَا  ميـزان  الله  يبيّّـن  المقابـل،  وفي 
إِلَِّاا لِمََِـنِِ ارْْتََضََـىٰٰ﴾ )))،و«مََـن ارتضـى« ليـس مـن لّّصـى وصـام فقـط، 
بـل مـن رضـي الله عنـه لإيمانـه، وولايتـه، واتباعـه الحـق، وثباته على 
العهـد، وحرصـه علـى النـور في زمـن الغيبـة، وانتظـاره لمـن أعـدّّه الله 

. ليـملأ الأرض قسـطًًا وعـالًاد

الشـفاعة ليسـت تعويضًًـا عـن التقصير، بل هي وسـيلة إنقـاذٍٍ لمن 
سـار علـى الطريـق، ولكنـه عثـر، أو لمـن صـقد في التوجّّـه، وإن لـم 
يبلـغ الكمـال. إنهها ليسـت تذكـرة مجانيّّـة لعبـور جسـر الصـراط، بـل 
هـي يـدُُ رحمـةٍٍ تمتـدّّ لمـن كان قلبـه مع أهـل بيـت النبـوّّة، وإن تثّّعرت 
جوارحـه، لكنهـا لا تُُمدّّ لمن أعرض وتكبّّر، أو من نكص بدع العهد، 

أو مـن جعـل الإمـام غريبًًـا في حياتـه ومهجـورًًا في فكره وسـلوكه.
المدثر: 48

الأنبياء: 28
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ومـن خسـر الشـفاعة، فقـد خسـر الوسـاطة الوحيـدة التـي يمكـن 
أن تقـف بينـه وبيـن العـدل الإلهـي الصـارم، وبـات عليـه أن يواجـه 
المصيـر وحـده، دون سـند، ولا شـفيع، ولا معيـن. يقـف في سـاحة 
الحسـاب مجـردًًا مـن الغطـاء، عاريًًـا مـن الحمايـة، وقـد خـذل نفسـه 

حيـن ظـنّّ أن الشـفاعة تُُنـال بالتمنّـّي، لا بالاتبـاع.

ولعـلّّ مـن أصـقد مـا يُُقـال في هـذا المقـام: إن الشـفاعة تُُعطـى 
لمـن سـعى إليهـا، لا لمـن تفـرّّج عليهـا. تُُعطـى لمـن نصـر الإمـام في 
تاهـت  حيـن  خطـه  وحفـظ  الارتيـاب،  زمـن  في  بـه  وصـدّّق  غيبتـه، 
الخطـوط، وحمـل اسـمه حيـن اختفـى في غياهـب الغفلـة. ذلـك هـو 

»مـن ارضتـى«، وذلـك هـو مـن لـم يخسـر الشـفاعة.

ي� ال�ندامة السرمد�ية ول في �نة والد�خ سران اجلج ا: �خ را�بًعً

إنّّ أعظـم مـا يُُمكـن أن يُُمنـى به الإنسـان مـن خيبـة في الآخرة، أن 
يُُحـرم مـن الجنـة بعـد أن أمضـى عمـره وهـو يظـنّّ أنه مـن أهلهـا، فإذا 
بـه في لحظـة الحقيقـة الـكبرى يكتشـف أن المفاتيـح التـي بيـن يديـه 
ليسـت إلا أوهامًًـا، وأن البـاب الـذي كان يظنـه مفتوحًًـا قـد أُُغلـق، لا 

لأنّّ الله أغلقـه في وجهـه، بـل لأنّّ قلبـه لـم يكـن يومًًـا أهالًا لعلبـور.

الجنـة ليسـت دارًًا تـوزع علـى من يتمنّـّى، ولا مقامًًـا يُُنال بدعوى 
محفـوفٍٍ  طريـقٍٍ  وعاقبـةُُ  طويـل،  سـلوكٍٍ  ثمـرةُُ  هـي  بـل  الإيمـان، 
بالمجاهـدة، ومـآلُُ نفـوسٍٍ صفتهـا الطهـارة، وقلـوبٍٍ سـمتها التخلّّـي 
عـن التلّّعـق بما سـوى الله، وعقولٍٍ صاغتها المعرفة، وسـلوكٍٍ رسـمته 
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الطاعة، وولاءٌٌ صاقد للإمام، وانخراطٌٌ وجودي في مشـروع السـماء.

إن الجنـة في جوهرهـا ليسـت مكانًًـا نُُقـل إليـه الأجسـاد فحسـب، 
بـل هـي حالـةُُ قُُـربٍٍ مـن الله، لقـاءٌٌ أبـدي بالحقيقـة التـي طالمـا سـعى 
إليهـا السـالكون، وهيبـةُُ النـور التـي لا يُُطيقهـا إلا مـن عـاش حياتـه 
يتهيّّـأ لرؤيتـه، ويرتّّـب قلبـه علـى مقـاس محضـره. ومـن لـم يُُهـذّّب 
نفسـه، ولـم يُُخْْـلِِ قلبـه مـن شـوائب الدنيـا، ولـم يلبـس ثـوب الطهارة 

المعنويـة، كيـف لـه أن يُُؤهََّـل لهـذا اللقـاء؟.
تٍٍآلَآ﴾ ))) يقول تعالى: ﴿مََنْْ كََانََ يََرْْجُُو لِقََِاءََ اللَّهِِ فََإِنََِّ أََجََلََ اللَّهِِ 

وعمـلٌٌ  مسـتمر،  سـيٌٌع  بـل  خاملـة،  أمنيـة  ليـس  الرجـاء  وهـذا 
دؤوب، وارتبـاطٌٌ حـيّّ بمـن جلعـه الله بابًًا للقائـه. وفي زماننا، لا طريق 
إلـى هـذا اللقـاء إلا عبر صاحـب الزمـان v، فبقدر ما يعرفه الإنسـان 
فالإمـام  الجنـة.  مـن  يـقترب  مـا  بقـدر  لـه،  ويُُمهـد  وينتظـره  ويتبعـه 
المهـدي عليـه الـسلام ليـس عنوانًًا علـى هامش العقيدة، بـل هو قلب 

العقيـدة النابـض، ومفتـاح الدخـول إلـى دار الرحمـة الأبديـة.

إن مـن خسـر هـذا الطريـق، فقـد خسـر الجنـة، حتـى وإن أكثـر 
مـن الطاعـات، لأن الطاعـة التـي لا تنبـع مـن نبـع الولاية تبقـى ناقصةََ 
الـروح، ميتـةََ المعنـى. وقـد يُُصيل ويصـوم، ولكنه يفعـل ذلك في غير 
سـبيل الإمـام، في غيـر مركب النجاة، وفي غير مشـروع الله في الأرض، 
فلا يُُثمـر عملـه نـورًًا، ولا يُُثمـر قلبـه قربًًـا، بـل يبقـى واقفًًا عنـد أبواب 

العنكبوت: 5
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الجنـة دون إذن بالدخـول.

ويـا لـه مـن موقف يفـتّّ القلـب، أن يقف العبـد يـوم القيامة، وقد 
تعـب وسـهر، وظـنّّ أنـه مـن المفلحيـن، فـإذا بـه يسـمع النـداء الـذي 
يهـزّّ كيانـه: لـم تُُخِِدـلََ نفسـك تحت ولايـة الإمـام، لم تنتظـر صاحب 
الأمـر، لـم تُُـوالِِ مـن أمـر الله بولايته، فكيـف تُُريـد أن تُُكرم بلقـاء الله، 

وأنـت ما اسـتجبت لداعـي الله؟!.

ذاك هـو الخسـران الحقيقـي، لا خسـران المـال ولا الجـاه، بـل 
خسـران الرحمـة، خسـران دار الـسلام، خسـران الحضـور في حضـرة 
النـور، خسـران الجنـة بمـا فيهـا مـن نعيـم وسـكينة ورضـوان. وحينها 
تبـدأ الندامـة، ندامـة لا تُُنسـى، ندامة لا نهايـة لها، ندامةٌٌ سـرمدية تنخر 
في وجـدان العبـد، فيتمنـى لـو كان مـع الإمام، لـو عرفه، لـو أطاعه، لو 

مضـى في أثـره، ولكـنّّ الأوان قـد فات.

التزكيـات، ونتيجـة  ثمـرة  بـل  التمنيـات،  الجنـة صـدى  فليسـت 
المعرفـة والسـير في خـط أوليـاء الله. ومـن خسـر الجنة، فقد خسـر كل 

شـيء، وخـاب الخاسـرون.

عة �بعده ا: اخلخسران الأأ�بدي الذي لا ر�ج امًسً �خ

القلـب  علـى  وطـأة  وأشـدّّها  الخسـارة،  أنـواع  أوجـع  مـن  إن 
والعقـل والـروح، أن يخسـر الإنسـان الآخـرة، لا علـى نحـوٍٍ مؤقـتٍٍ، 
ولا بمـا يُُمكـن تعويضـه، بـل خسـرانًًا لا نهايـة لـه، ولا مخـرج منـه، 
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ولا شـفاعة تُُنقـذ، ولا فرصـة أخـرى تعيـد إليـه مـا فاتـه. إنه الخسـران 
الأبـيّّد، حيـن تُُغلـق الأبـواب، وتُُطـوى الصحائـف، وتُُقفـل أبـواب 
الرحمـة، فلا يُُسـمع صـوت اسـتغاثة، ولا يُُفتـح بـاب رجـاء، ولا يُُمـدّّ 

حبـل نجـاة.

لقـد خُُلقـت الدنيـا دارًًا يُُمكـن فيهـا التـدارك، ومُُـدّّت للإنسـان 
فيهـا فُُـرص التوبة، وجُُعل الليـل والنهار ميدانًًا للاسـتغفار والرجوع، 
وابتُُعـث الأنبيـاء وأُُنزِِلـت الكتـب، وأُُقيمـت الحُُجـج، وبيّّنت السُُـبل، 
فمـا مـن عـذرٍٍ يبقـى لعلبـد إذا هـو أعـرض، واسـتكبر، وركـب هـواه. 
دار  العمـل،  دار  لا  الجـزاء  دار  إنهها  كذلـك،  ليسـت  الآخـرة  لكـن 
الحصـاد لا دار البـذر، فـإذا بلغهـا الإنسـان وهـو مفلـسٌٌ مـن الإيمان، 
منقطـعٌٌ عـن الإمـام، فاقـدٌٌ لعمـلٍٍ مقبول، فإنّّـه يدخل في نفق الخسـران 
السـرمدي، الـذي لا يُُفضـي إلا إلـى عـذابٍٍ متزايـد، لا يُُخفّّـف، ولا 

يُُرفـع، ولا يُُسـتبدل.

وقـد رسـم القـرآن هـذا المشـهد في آية ترتعـد لهـا الأرواح، حيث 
يقـول الحـقّّ تعالـى: ﴿فََذُُقُُووا فََلََـن نََّزِِيدََكُُـمْْ إِلَِّاا عََذََابًًا﴾ )))

ويـا لهـا مـن كلمـاتٍٍ تقطـع كل أمـل، وتُُحطـم كل رجـاء، وتلعـن 
علـى رؤوس الأشـهاد أنّّ مـن دخـل في هـذا المصيـر فقـد انقطعـت بـه 
السـبل، فلا رحمـة، ولا مغفـرة، ولا حتـى فنـاءٌٌ يُُنهـي العـذاب، بـل 

عـذابٌٌ لا يـزداد إلا شـدّّة، ونـمٌٌد لا يـزداد إلا تـوغُُّالًا في الألـم.

النبأ: 30
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ويصـف الله يـوم القيامـة بأنـه يومٌٌ ينشـغل فيه كل امـرئٍٍ عن غيره، 
حتـى عـن أقـرب الناس إليـه، كما في قولـه تعالى:

﴿يََـوْْمََ يََفِِـرُُّ الْْمََـرْْءُُ مِِـنْْ أََخِِيـهِِ، وََأُُمِِّـهِِ وََأََبِيِـهِِ، وََصََاحِِبََتِـِهِِ وََبََنِيِـهِِ، لِـِكُُلِِّ 
امْْـرِئٍٍِ مِِّنْْهُُـمْْ يََوْْمََئِـِذٍٍ شََـأْْنٌٌ يُُغْْنِيِـهِِ﴾ )))

في ذلـك اليـوم العظيـم، لا أحـد يلتفـت إلـى أحـد، ولا تُُجـدي 
الأنسـاب، ولا تنفـع العلاقـات، بـل يُُحاسـب الإنسـان بمـا كسـب، 
ويُُجـازى بمـا سـعى، وتُُـوزن نوايـاه قبـل أعمالـه، ويُُنظـر في ولائه قبل 
طاعتـه، فـإن كان مـع الإمـام، وتحـت رايـة الحـقّّ، نجا، وإن لـم يكن، 

خسـر كل شـيء.

وحين نتأمل في سـورة العصر، نُُدرك أنّّ الله لم يترك العباد هملاًً، 
ولـم يُُلقـي بههم في متاهـة المصيـر دون هـدى، بـل رسـم طريـق النجاة 
بأربعـة أركان عظيمـة، كلهـا مرتبطـة بمقام الإمـام، وحقيقـة الانتظار، 

والعمـل ضمـن المشـروع الإلهيّّ في زمـن الغيبة.

يقـول تعالـى: ﴿إِلَِّاا الََّذِِيـنََ آمََنُـُوا﴾: وهـذا الإيمـان ليـس مجـرد 
نطـقٍٍ باللسـان، بـل معرفةٌٌ حقيقية بـالله وبحجّّته، وإذعـانٌٌ لعهد الغيبة، 

واسـتقرارٌٌ علـى عقيـدة الحقّّ.

﴿وََعََمِِلُُـوا اصََّلالِحََِاتِِ﴾: أي دّّصقوا إيمانهم بالسـلوك، وسـاروا 
في طريـق الإمـام، وجلعـوا حياتهم ترجمةًً حيّّـة للولاية.

﴿وََتََوََاصََـوْْا بِاِلْْحََقِِّ﴾: أي بلغوا الرسـالة، ومهّّـدوا لظهور الإمام، 

عبس: 34–37
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ودعـوا إليـه، وثبّّتوا غيرهم على طريقه، وجلعوا من مشـروع المهدي 
قضيتهم الكبرى.

الغيبـة، ولـم تزلزلهـم  ثبتـوا في عهـد  بِاِصََّلبْْـرِِ﴾: أي  ﴿وََتََوََاصََـوْْا 
الفتـن، ولـم تُُغْْرِِهـم الدنيـا، ولـم تََفْْتِنِْهُُْـم الانتكاسـات، بـل بقـوا علـى 

العهـد، حتّّـى النفـس الأخيـر.

فمـن لـم يكـن مـن هـؤلاء، فهو في خطـرٍٍ عظيـم، لا لأنّّ الله ظلمه، 
الـذي فـرّّط في عمـره، وأعـرض عـن الهـدى، وأضـاع  بـل لأنّّـه هـو 
بولصـة النجـاة. ومـن دخـل في الخسـران الأبدي، فقد فاته كل شـيء، 

وانقلبـت أيامـه إلـى نـدم، وسـاعاته إلـى حسـرة، وأمانيـه إلـى وبال.

فيـا ليـت مـن يـدرك هـذا المعنـى اليـوم، يعجل مـن سـورة العصر 
مـرآة قلبـه، وخريطـة نجاتـه، ودليل حركته، ويسـأل نفسـه كل صباح: 
هـل أنـا مـن هـؤلاء الأربعـة؟ وهـل انتظـاري للإمـام مشـروع حيـاةٍٍ أم 
أمنيـة عابـرة؟ وهـل أعـددت لنفسـي زادًًا يُُنقذهـا في يـومٍٍ لا يُُنقـذ فيـه 

أحـدًًا؟. أحدٌٌ 

النجـاة  بيـن  ذلـك هـو السـؤال المصيـري، وذلـك هـو الفاصـل 
السـعيد، والخسـران  الأبـد  بيـن  النّجـّة والعـذاب،  بيـن  والخسـران، 

بعـده. الـذي لا رجعـة  السـرمدي 

رخة ن الد�ن�يا والآآ�
يمم �بين� اخلخسرا�نان، واطّّخلخ المس�ت�ق

سََنـانََ لََفِِـي خُُسْْـرٍٍ﴾،  ِ حيـن يقـرأ الإنسـان قـول الله تعالـى: ﴿إِنََِّ الْإِ�
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فإنّّـه لا يمـرّّ بههذه الحقيقـة الإلهيـة كمـا يمرّّ الغافلـون علـى العبارات، 
بـل ينبغـي أن يتوقـف عندها كمـا يتوقف العاقل على أبـواب المصير. 
إنّّهـا ليسـت جملـةًً عابـرة، ولا حكمًًـا غيبيًًـا مُُلّّعقًًـا في فضاء القـدََر، بل 
مرآة شاسـعة عاكسـة لحقيقة الكائن البشـري، تُُلزمه أن يزن بها أيامه، 
وأن يُُقيّّـم مـن خلالهـا كلّّ لحظـة يعيشـها منـذ طلـوع وعيـه الأول إلى 

أن يُُسـلّّم روحـه وهـو على فـراش النهاية.

فالخسـارة التـي وُُصـف بهها »اسنلإـان« هنـا ليسـت تجنيًًـا مـن الله 
عليـه، ولا حكمًًـا سـابقًًا يُُسـلب منـه حريـة المصيـر، بـل كشـفٌٌ دقيـق 
عـن طبيعـة الانحـدار الـذي يقع فيه حيـن ينفصل عن نـور الله، ويتنكّّر 
لصـوت الفطـرة، ويُُعـرض عـن وليّّـه، ويكفر بعهـد الغيب، ويسـتبدل 
الـذي هـو أدنـى بالـذي هـو خيـر. إنّّـه خسـارٌٌ متجـذرٌٌ في الانفصـال، 
وخـذلان ناتـج عـن الإعـراض، وسـقوط يبدأ مـن لحظة تـرك الإمام، 

وتضييـق أفـق الحيـاة علـى المتـاع العابر.

عالََميـن  ليـس  الخسـران  أن  السـابقة  المقاطـع  لنـا في  تبيّّـن  لقـد 
منفصليـن: أحدهمـا في الدنيـا والآخر في الآخرة، بل هـو خيطٌٌ واحد، 
يمتـدّّ مـن هنـا إلـى هنـاك، يبـدأ مـن موضـع الغفلـة، ويصـل إلـى حافة 
العـذاب، لا ينقطـع في المنتصـف، ولا ينفصـل مـن طرفيـه. فخسـارة 
الدنيـا ليسـت إلا أول الحكايـة، وبدايـة النزيف، وعنـد الآخرة يكتمل 
المشـهد، وتُُلعـن النهايـة، ويُُقـال للغافـل: »قلـد انتهى املأـر، لوم قََبت 

لـك صرفـة، فـاذق اقعلوبـة مكـا عضأـت امعنلة«.

الزينـة،  دوامـات  وتـاه في  الدنيـا،  بولصتـه في  الـذي ضيّّـع  ذلـك 
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اللذائـذ،  اقتنـاص  في  جهـده  كل  وجعـل  السـراب،  خلـف  وركـض 
وجمـع الأمـوال، ونيـل المكانـة، بينما قلبـه خاويًًا من ذكـر الله، غافالًا 
عـن مهيّّدـه، متنكّّـرًًا لعهد الانتظار، مأخوذًًا بعلبـة الحياة حتى نهايتها، 
بـأيّّ منطـقٍٍ يطلـب النجـاة؟! بـأيّّ وجـهٍٍ يقف يـوم القيامـة منتظـرًًا جنّةًًّ 
لـم يـزرع فيهـا خيرًًا، ولم يسـقها بدعاء، ولـم يُُضيئها بدمعـة حنين، أو 

بسـدجة ليـل، أو بدمعـة علـى الحسـين؟!

يعـرف  لا  للسـكينة،  فاقـدًًا  الدنيـا  هـذه  في  عـاش  مََـن  وكذلـك 
طعـم الاطمئنـان، وقـد أغلقـت روحـه أبـواب النـور، وتاهـت بصيرته 
وهـو  الأوهـام،  وتسـتنزفه  المخـاوف،  تتقاذفـه  الحيـرة،  ظلمـات  في 
اقترب،  أنـه  كلمـا ظـنّّ  التيـه،  فـإذا هـو في  أنّّـه علـى شـيء،  يحسـب 
ابتعـد، وكلمـا حسـب أنـه نجـا، غـرق. هـذا الإنسـان، إذا بُُعـث، فبأيّّ 
زادٍٍ يواجـه سـاحة الحسـاب؟! مـا الـذي يحملـه في يـده؟! إن كان قـد 
أضـاع عمـره في طلـب مـا لا يُُبقـي ولا يُُرضـي، فمـا الـذي تبقّّـى لـه؟!

ثـم إنّّ مََـن ضيّّـع نعمـة الوقـت، وأهـدر لحظـات عمـره في مـا لا 
يُُثمـر، وانشـغل بـكل شـيء إلا ربّّـه، وعـاش عمـرًًا كامالًا لـم يقـف فيه 
بيـن يـدي الله خاشـعًًا، ولـم يُُفتـح لـه قلـبٌٌ للقـرآن، ولـم يـذرف دمعًًـا 
علـى مصـاب وليّّـه، ولـم يرفـع يديـه في دعـاء الفـرج ولو مـرة بصقد، 
هـذا كيـف يُُسـتقبل يـوم القيامـة؟! بـأيّّ صحائـف؟! بـأيّّ أعمـال؟! 
وكيـف لا يكـون حالـه إلا كمـا قـال الله: ﴿أََن تََقُُـولََ نََفْْـسٌٌ يََـا حََسْْـرََتََىٰٰ 

عََلََـىٰٰ مََـا فََرََّطـتُُ فِـِي جََنـبِِ اللَّهِِ﴾ )))

الزمر: 56
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إنهها حسـرة تتجـاوز الآلام كلّّهـا، حسـرة لا تُُطفئهـا دمـوع، ولا 
انقطـع  أن  وبعـد  الوقـت،  فـوات  بعـد  تـأتي  لأنهها  شـفاعة،  تُُخفّّفهـا 
شـيء. بلا  مفسًًلـا،  خاويًًـا،  نفسـه  الإنسـان  رآى  أن  وبعـد  الرجـاء، 

بههذا المعنـى، تكـون الدنيـا والآخـرة خطًًـا مسـتقيمًًا واحـدًًا، لا 
مـفترق بينهمـا، فمـن سـار هنا علـى الصراط، وصـل هناك إلـى النور، 
ومـن انحـرف في بدايتـه، انتهى إلى قاع الجحيـم. إنّّ كل فلٍٍع في الدنيا 
– صغيـرًًا كان أو كبيـرًًا – إنمـا هـو بـذرة، إمّّـا أن تُُثمـر نـورًًا في النّجـّة، 
أو نـارًًا في الجحيـم. وكل لحظـةٍٍ تمـرّّ لا يُُبنـى فيهـا لبنـةٌٌ علـى صـرح 
الآخـرة، فإنّّهـا تتسـاقط كهبـاءٍٍ لا قيمـة لـه، ثـم يعـود الإنسـان ليُُطالـب 

. بثمـرٍٍ لـم يغرس لـه أالًاص

ومـن هنـا، تتلّّجـى عظمـة هـذا »الاسـتنثاء اهللإـي« الـذي تنقشـع 
بـه الظلمـة، وتشـرق بـه سُُـبل النجـاة، ذلـك الـذي ختـم الله بـه سـورة 
العصـر حيـن قـال: ﴿إِلَِّاا الََّذِِيـنََ آمََنُـُوا وََعََمِِلُُـوا اصََّلالِحََِـاتِِ، وََتََوََاصََوْْا 

بِاِلْْحََـقِِّ، وََتََوََاصََـوْْا بِاِصََّلبْْـرِِ﴾.

إنـه اسـتثناء يُُعيـد الأمـل، ويُُرسـي خارطـة النجـاة، ويُُحـدّّد بقّّدـة 
مََـن الـذي يخـرج مـن دوامـة الخسـران، ويصعـد في مـدارج الـفلاح. 
يُُضـيء  حـيٌٌّ  نـورٌٌ  بـل  نظـري،  تصديـقٍٍ  مجـرد  ليـس  فـ«الإيمـان« 
البصيـرة، ويربـط القلـب بالإمـام، ويُُعيـد تشـكيل الحيـاة وفـق أمر الله 
ووحيـه. و«العمـل الصالـح« ليـس جملـةًً فضفاضـة، بـل هـو ترجمـة 
حيـة لهـذا النـور، وامتـدادٌٌ عملـيّّ للإيمـان، يبّّعر عـن نفسـه في الواقع، 
في الصـقد، في خدمـة المسـتضعفين، في التمهيـد للظهـور، في الكلمـة 
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الصادقـة والموقـف الحـقّّ.

أمـا »التواصـي باحلـق«، فهـو انتقـالٌٌ مـن الفرديـة إلـى الرسـالية، 
مـن التيّّدـن المنغلـق إلـى التفاعـل الواعـي مـع الواقـع، حيـث يكـون 
المؤمـن داعيـةًً لا صامتًًـا، وصاحـب هـمّّ لا متفرّّجًًـا، لا يُُنقـذ نفسـه 
فقـط، بـل يحمـل غيـره علـى جنـاح النصيحـة، ويصيـر شـاهدًًا علـى 
فهـو  بابصلـر«،  »التواصـي  وأمّّـا  شـهيدًًا.  الرسـول  كان  كمـا  النـاس 
العهـد الأبـدي في زمـن الغيبـة، عهـد البقـاء علـى طريـق الإمـام مهمـا 
طـال الزمـن، وعهـد التمهيـد له دون كلـل، والصـقد في الانتظار دون 

شـكّّ، وعـدم المسـاومة مهمـا اشـتدّّت الظلمـات.

بههذه الأربـع، يخـرج الإنسـان مـن مسـار الـهلاك، ويركب سـفينة 
النجـاة، ويُُقـوّّم حياتـه على أسـس ربانيـة، ويصبح من أهـل الوعد، لا 
مـن أهـل الوعيـد. بهها يتحقـق »الاسـتنثاء«، ويُُكسـر قانـون الخسـران 

العـام، ويبـدأ مسـارٌٌ جديـد نحـو الله، نحـو الإمـام، نحـو الآخرة.

إنهها  عظمتهـا:  بـكل  العصـر  سـورة  رسـالة  لنـا  تتلّّجـى  وهكـذا، 
ليسـت مجـرّّد ثلاث آيـات نُُتْْلِيِهـا علـى عََجََـل في لصواتنـا، بل صرخة 
ربّّانيـة تهزّّه أعمـاق الكيـان، ودعـوة إلـى مراجعـة الحيـاة من أساسـها، 
بيـن خسـارتين لا فـكاك منهمـا إلا بمنهـجٍٍ ربـانيّّ  وتحديـد للمصيـر 
واضـح. وبيـن هاتيـن الخسـارتين، يمتدّّ خـطّّ النجاة، مرسـومًًا بأربعة 
أعمـدة مـن نـور، مـن سـلكه نجـا، ومـن أعـرض، هـوى، ولـو ملك ما 

ملـك مـن زخـارف الدنيـا.
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ذلـك هـو الخـط المسـتقيم، وذلـك هـو الميـزان الربـاني الـذي لا 
يميـل، فمـن أراد النجـاة فيُُلدخل نفسـه في هذا الاسـتثناء، قبل أن يُُقال 
لـه يـوم لا ينفـع مـالٌٌ ولا بنـون: »قلـد نكـت في غلفـة نم ذها، فكشـنفا 

نعـك غطاءك صبفـرك اليـوم حديد«.



 الباب الرابع: الركائز الأربع الواردة 
في الاستثناء الذي ورد في السورة

• أولًًا: الإيمان	
• ثانيًا: العمل الصالح	
• ثالثًا: التوايص بالحق	
• رابعًا: التوايص بالصبر	





�تمهـــــــ�يد

مـن  النجـاة  طريـق  العصـر  في سـورة  تعالـى  الله  يسـتفتح  حينمـا 
الخسـران بكلمـة: ﴿إِلَِّاا الََّذِِيـنََ آمََنُُوا﴾، فإنه لا يُُلقـي وفًًصا عابرًًا، ولا 
يـورد شـرطًًا عايًًدـا، بـل يكشـف عن أولـى درجات السُُـلّّم الـذي يُُنقذ 
الإنسـان مـن الغـرق في التيه، ويعيـده إلى طبيعته الأولـى، تلك الفطرة 

التـي فُُطـر عليهـا، فطـرة العبوديـة لله ومقـام الكرامـة التي خُُلـق لها.

ليـس الإيمـان هنـا مجـرد فضيلـة أخلاقيـة أو عقيدة قلبيـة خاملة، 
بـل هـو الخطـوة الأولـى في رحلة الصعود نحـو النجـاة، والباب الذي 
إن لـم يُُفتـح، ظـلّّ الإنسـان يـدور في متاهـات الخسـارة مهمـا بلغـت 

مظاهـر نجاحـه الدنيوي.

ا ساكً�نًا… اًدً �يمان ل�يس اع�ت�ق الإإ

سـاكنة،  داخليـة  حالـةًً  ليـس   – القـرآن  يصـوّّره  كمـا   – الإيمـان 
ولا تصـورًًا ذهنيًًـا يعيـش في عقـل الإنسـان دون أن يمتـدّّ إلـى أفعالـه 
حيـاة  صياغـة  يعيـد  شـامل،  موقـف  حقيقتـه  في  الإيمـان  وسـلوكه. 
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إلهـي متحـرّّك في  الإنسـان مـن جديـد، ويلعجـه جـزءًًا مـن مشـروع 
والمـكان. الزمـان 

فحيـن يقـول المـرء: »نمآـت«، لا يعنـي أنـه تبنّـّى فكـرة دينيـة، بـل 
يعنـي أنـه قـرّّر أن يغيّّر وجهتـه بالكامل، وأن يلقي بولائـه بين يدي الله 
ورسوله، وأن يرضى أن يكون القرآن هو الحكم بينه وبين نفسه، وأن 
يُُسـلِِّم زمـام أمـره إلـى الإمـام المعصـوم، فيتبع نـوره، ويسـتظلّّ بظلّّه، 
ويضـع قلبـه بيـن يـدي ربّّه، لا يطلـب إلا رضاه، ولا يرجـو إلا وجهه.

ة… �يمان هو ال�بصرير الإإ

والحـق أن الخسـران الـذي تحـذّّر منـه سـورة العصـر، ليـس في 
المـال ولا في الجـاه، وإنمـا في الـذات والغايـة. هـو خسـران مـن لـم 
يتفـادى  أن  أجـل  ومـن  معنـى.  لحياتـه  ولا  طريقًًـا،  لنفسـه  يعـرف 

البصيـرة. إليـه هـو  فـإن أول مـا يحتـاج  الإنسـان هـذا المصيـر، 

الإيمـان هـو تلـك البصيرة التـي تفتح للإنسـان عينيه علـى حقيقة 
وجوده. كم من إنسان مضى عمره دون أن يسأل نفسه: لماذا خُُلقت؟ 
كـم مـن قلـب خفق لسـنين طويلة، ولـم يعرف يومًًـا ربّّـه؟ الإيمان هو 
النـور الـذي ينقـذ الإنسـان مـن هذا العمـى. هو الـذي يعجـل البصيرة 
أقـوى مـن البصـر، فيميّّـز صاحبـه بيـن الحق والباطـل، ويقـرأ الوجود 
مـن منظـور آخـر، لا تنطلـي عليـه الزخـارف، ولا تخدعـه العناويـن. 
يقـرأ كل شـيء كمـا أراد الله أن يُُقرأ، بعينٍٍ تـرى بنور الله. نعم قد يقول 
البعـض آن هـذا مقـام لا ينالـه إلا ذو حـظٍٍ عظـم، وآقـول المطلـوب 
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منـا السـيع نحـو تحصيـل هـذه البصيـرة مـن خلال اللعـم المقـرون 
بالعمـل الصـاقد الـذي لا يشـوبه ريـاء ولا سـمعة ولا طلـب جـاه.

�يمان ولاء وولا�ية… الإإ

لكـن الإيمـان لا يكتمـل في مدرسـة القـرآن إلا إذا اقترن بالـولاء. 
فالإيمـان الحـق ليـس مجـرد تصديـق بوحدانيـة الله ورسـالة نبيّّـه، بـل 
هـو التـزامٌٌ بمـا رتّّبـه الله بعـد نبيّّـه، وهـو الإقـرار بالإمامـة كمـا أُُعلـن 
عهدهـا في الغديـر، والانتمـاء الصاقد لنهج الحسـين، وانتظـار القائم 

بقلـب موقـن، كأنـك تراه.

فلا ينفـع الإيمـان الـذي لا يُُفضـي إلـى ولايـة محمـد وآلـه، ولا 
يثمـر في القلـب حبًًّـا للعـي، واتباعًًـا لسـبيل الزهراء، وسـلوكًًا في درب 
الحسـين. الإيمـان الـذي لا يرتبـط بعقيدة الإمامة، يظل ناقصًًا، هشًًّـا، 
لا يحمـي صاحبـه مـن الزلـل، ولا يقـوده إلـى النـور. فـكل إيمـان لا 
يعجـل الإنسـان في خـطّّ الولايـة، هـو إيمـان مكسـور، لا يكتمـل بـه 

ديـن، ولا يُُرجـى بـه خلاص.

ة وصلة وع�بود�ية… �يمان معر�ف الإإ

وهكـذا يتبيّّـن أن الإيمـان الـذي يطلبـه الله في سـورة العصر، ليس 
لفظًًـا يُُقـال، بـل معرفـة تعيـش في القلـب، ولصـةٌٌ لا تنقطـع، وعبوديـة 
تتحـوّّل إلـى سـلوك يومي. الإيمـان الحقيقي يُُنبت الـصلاةََ في القلب، 

ويعجـل القـرآنََ رفيقًًـا، والليـلََ سـجودًًا، والنهارََ سـيًًعا في رضا الله.
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الجمعـة  في  يحضـر  لا  عابـرًًا،  يكـون  أن  يرضـى  لا  إيمـان  هـو 
ويغيـب في السـوق، لا يظهـر في الطقوس ويختفـي في المعاملات. بل 

هـو إيمـان يعجـل لله نصيبًًـا مـن كل حركـة وسـكنة.

ومـن هنـا نفهـم لِمََِ بدأ الله الاسـتثناء مـن الخسـران بالإيمان؛ لأنه 
الأصـل الـذي تُُبنـى عليـه كل أعمـال الصالحيـن. فلا عمـل يرتفـع إلا 
إذا سـبقه إيمـان، ولا طاعـة تُُقبـل إلا إذا خرجـت مـن قلـبٍٍ مؤمـن. 
فالإيمـان هـو الجـذر، وكلّّ عمـلٍٍ بعـده فـرع، ومـن لا جـذر لـه، فلا 

له. ثمـرة 

وع اخلخلاص… ، والمهدي، ومرشر ن
�يمان، الحسين� الإإ

وحيـن نُُطـلّّ علـى مدرسـة أهـل البيـت عليهـم الـسلام، نـرى أن 
الإيمـان عندهـم ليـس حالـة سـاكنة في ضميـر الفـرد، بـل حركـة حيـة 
في قلـب الأمـة. المؤمـن عندهـم ليـس من يُُسـلّّم بالغيب فقـط، بل من 
يُُعـدّّ للظهـور، ويهيّّـئ الواقـع، ويعجل مـن كل تفاصيل حياتـه تمهيدًًا 

لعصـر القائمأرواحنـا فـداه.

هـو مـن يركـب سـفينة الحسـين عليـه الـسلام، ويحمـل في قلبـه 
بـكاءًً لا ينطفـئ، ودعـاءًً لا يـفتر، وانتظارًًا لا يذبل، وعـمالًا لا يتوقّّف. 
الإيمـان عندهم مشـروع إصلاح، لا شـعار ارتياح. ثـورة على الظلم، 

لا تكيّّـف معـه. وعـيٌٌ بالزمـن، لا انكفـاء علـى الذات.

المؤمـن هـو مـن بنـى نفسـه بـالإخلاص، وزوّّج تقـواه بحـبّّ آل 
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محمـد لصـوات الله عليهم، وأسـس بيته على الـولاء، ومجتمعه على 
الغائـب،  النصـح، وتحـرك في الحيـاة كأنـه جنـدي في جيـش الإمـام 

يُُمهّّـد، ويُُنقّّـي، ويـزرع في طريـق الظهـور.

ذلـك هـو الإيمـان الـذي أرادتـه سـورة العصـر: وعـيٌٌ لا يغفـو، 
وبصيـرة لا تتردد، وصلاة لا تنقطـع، وعهـد لا يُُنقـض. فمـن امتلـك 
مـن  النجـاة  درجـات  أولـى  علـى  قدمـه  وضـع  فقـد  النـور،  هـذا 
الخسـران، وسـلك الطريـق إلـى العمـل الصالـح، ثـم إلـى التواصـي 

والـصبر. بالحـق 



ه اخلخسران ي� و�ج �يمان – ال�نور الأأول في : الإإ أولًاا

حين يفتتح الله تعالى طريق النجاة من الخسـران في سـورة العصر 
بكلمـة: ﴿إِلَِّاا الََّذِِيـنََ آمََنُُـوا﴾، فإنـه لا يطرح مجرد فكـرةٍٍ معنوية عامة، 
بـل يُُلعـن عـن أول معـراج النجـاة، وأعظـم سُُـلّّم يخـرج الإنسـان مـن 
هـوّّة الخسـارة، ويعيـده إلى مقامـه الفطري، يعيـده إلى مقـام العبودية 

والتكريم.

وحيـن نتأمّّـل في سـبب تقديم الإيمـان على غيره في طريـق النجاة 
مـن الخسـران، نجـد أن السـرّّ في ذلـك عميـق وعظيـم. فـالله تعالـى لم 
يسـتنِِث مـن خسـران الدنيـا والآخـرة إلا مـن تحقّّـق في قلبـه الإيمـان، 
لأن كلّّ عمـل، مهمـا بـدا نبـيلاًً، لا يـزن شـيئًًا مـا لـم يُُبـنََ علـى أسـاس 
والجهـاد  تُُرفـع،  لا  صافيـة  نيـة  دون  تُُعطـى  التـي  الصدقـة  الإيمـان. 
الـذي يُُخـاض بلا بصيـرة لا يُُثمـر، والسـيع الـذي لا ينبـع مـن وعـيٍٍ 

بـالله وولاءٍٍ لنهجـه، يبقـى حائـرًًا في دروب التيـه.

النوايـا،  بـه  تُُـوزن  الـذي  الأصـل  وهـو  البدايـة،  هـو  الإيمـان 
وتُُمحّّـص بـه الأعمـال. مـن دونه، تبقـى الحركة في ظاهرهـا، والجهد 
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في صورتـه، بينمـا الروح خالية من النور، والعمر يتسـرب في مسـارب 
الغفلـة. ولهـذا، كان الإيمـان هـو النـور الأول الـذي يضـيء للقلـب 
طريـق الله، وهـو المفتـاح الـذي يُُفتـح بـه بـاب القبـول، والسُُـلّّم الذي 

تصعـد بـه النفـس مـن وادي الخسـران إلـى آفـاق النجـاة.



ع ي� م�يدان الوا�ق اة في يليج� ال�ج�ن  �يمان، وتج �ثا�يًن�ًا: العمل الصالح – �ثمرة الإإ

حيـن يتلـو المؤمـن آيات سـورة العصـر، ويبلغ قوله تعالـى: ﴿إِلَِّاا 
الََّذِِيـنََ آمََنُـُوا وََعََمِِلُُـوا اصََّلالِحََِـاتِِ﴾، يـدرك أن الإيمـان وحـده، علـى 
علـوّّ مقامـه، لا يكفـي لأن يُُنجـي صاحبـه مـا لـم يتحـوّّل إلـى حركـة، 
ومـا لـم يجـد لـه في الحيـاة أثـرًًا ملموسًًـا، يُُـرى في الجـوارح، ويُُقـاس 
بالـفلاح  يََعُُـدْْ  لـم  فـالله  والسـلوك.  المعاملـة  في  ويُُترجـم  بالأفعـال، 
لمجـرّّد الإيمـان، بـل جعـل مـن العمـل الصالـح ركنًـًا ملازمًًـا لـه، لا 

ينفـكّّ عنـه، ولا يتحقّّـق بدونـه.

العمـل الصالـح، في منطـق الوحـي، ليـس فـالًاع طيبًًـا يُُنجـز علـى 
سـبيل الصدفـة أو العـادة، ولا حركـة عابـرة في فضـاء الخيـر، بـل هـو 
بنيّّـة  ويتوجّّـه  قلبـيّّ،  يقيـنٍٍ  مـن  ينبـع  عميـق،  إيمـانيّّ  وعـيٍٍ  خلاصـة 
خالصـة إلـى وجـه الله الكريـم، ويخضـع لميـزان الشـريعة، ويتناسـق 
مـع سـبيل الولايـة والحق. إنه عمـل يتجاوز حُُسـن الظاهر إلى قدص 
الباطـن، ويقـوم علـى قصـدٍٍ مسـتقيم، ومقصـدٍٍ ربـانيّّ، بحيـث لا يضلّّ 

العامـل في وجهتـه، ولا تزيـغ بـه النوايـا، وإن حسُُـنت الصـور.
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فحيـن ينهـض الإنسـان ليُُصلّّـي، أو ليواسـي محتاجًًـا، أو ليُُصلح 
ذات بيـن، أو ليحمـل هـمّّ أُُمّّتـه، فإن تلك الأعمال لا تُُحسـب صالحةًً 
لمجـرّّد حُُسـنها في عيـن الناس، بل تُُـوزََن بنيّّتها، وتُُعـرض على ميزان 
الصـقد، ويُُنظـر فيهـا: هـل هـي لله أم للنفـس؟ هـل توافـق أمـر الله، أم 
تخضـع لهـوى النفـس أو لعُُـرف المجتمـع؟ مـن هنـا، يفهـم المـرء أنّّ 
العمـل الصالـح ليـس هـو »المعل اسحلـن« بالمفهـوم العـرفيّّ، بل هو 
اللعيـا لـرب  بالمرجيّّعـة  المتّّصـل  العمـل »اضرملـيّّ« في ميـزان الله، 

العالمين.

والعمـل الصالـح في هـذا السـياق، ليـس هامشًًـا في حيـاة المؤمن، 
بـل هـو منـاط القبـول، وبوّّابـة النجـاة، وصـورة الإيمـان في الواقـع. 
فالإيمـان، مهمـا كان نقيًًّـا في القلـب، لا يكـون مُُنيًًجا إذا بقي محبوسًًـا 
في الوجـدان، لا تُُترجمـه اليـد، ولا يُُسّّجـده الموقـف، ولا يظهـر في 
ولا  صاحبُُـه،  يصلـي  لا  الـذي  الإيمـان  إن  السـلوك.  في  أو  العطـاء 
يتحـرّّك بـه ضميـرُُه، ولا يُُصلـح فيـه مجتمعـه، هـو إيمـان أجـوف، لا 

يقـوى علـى حمـل ثقـل النجـاة.

بالعمـل  الإيمـان  قـرن  حيـن  دقيقًًـا،  القـرآن  ترتيـب  جـاء  ولـذا، 
الصالـح، ليقـول: إن النجـاة ليسـت للمؤمنيـن بالقـول، ولا لعلارفيـن 
بالمبـدأ، بـل للذيـن مزجـوا الإيمـان بالفعـل، فكانـوا صـورةًً متحرّّكـة 
لعلقيـدة. أولئـك الذيـن لا يكتفـون بالنيـة، بـل يشـقّّون دروب الدنيـا 
بعـزمٍٍ مـن النـور، وحركـة منسـجمة مـع أمـر الله، وانحيـاز دائـم للحـقّّ 

وأهلـه.
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فمـن أراد أن ينجـو مـن الخسـران، عليـه أن يسـأل نفسـه لا عـن 
»مـاذا أؤمـن؟« فحسـب، بـل عـن »مـاذا عفأـل هبـذا الإيمـان؟ كويـف 
فـرق  فهنـاك  اليوميـة؟«.  وقراراتـي وحياتـي  سـلوكي  لعـى  يعنكـس 
عظيـم بيـن إيمـانٍٍ يُُحبََـس في زوايـا القلـب، وإيمـانٍٍ يتحـوّّل إلـى نـورٍٍ 
يمشـي بـه صاحبـه بين النـاس، فيأمر بالمعـروف، وينهى عـن المنكر، 

ويُُصلـح، ويُُعيـن، ويعبـد، ويُُضحـي.

إن العمـل الصالـح، بههذا المعنـى، هـو امتحـان صـقد الإيمـان، 
العمـل  ولـولا  حيـاة.  إلـى  الديـن  يُُترجـم  بهها  التـي  الوسـيلة  وهـو 
الصالـح، لبقيـت العقائـد مجـرّّد أفـكار، والعبـادات طقوسًًـا خاويـة، 
والقلـوب متيّّدنـة دون أن تتطهّّـر. فلا عجـب إذًًا أن تكـون ثـاني خُُطوة 

في سُُـلّّم النجـاة هـي: العمـل الصالـح.

ي� معارج الح�ياة سّّج�د في �ت �يمانٌٌ �ي العمل الصالح: �إ

إذا كان الإيمـان هـو البـذرة الإلهيّّة التي تُُغـرس في أعماق القلب، 
وتُُـروى بدمـوع التوبـة وماء المعرفـة، فإنّّ العمل الصالح هو الشـجرة 
البـذرة، وتُُـورق في مسـالك الحيـاة، وتُُثمـر في  التـي تنمـو مـن تلـك 
وتعاملاتـه.  وكلامـه  الإنسـان  سـلوك  في  طََيبهـا  وتُُعطـي  المواقـف، 
فليـس الإيمـان مجـرّّد فكـرة عابـرة، ولا هـو دعـوى يُُردّّدهـا اللسـان 
دون شـاهدٍٍ مـن العمـل، بـل هـو حـرارة في القلـب تُُلهـب الجـوارح، 
ونـور في الـروح يُُشـعّّ علـى السـلوك، وحقيقـة إذا اسـتقرّّت في الباطـن 

ظهـرت آثارهـا جيّّلـة في الظاهـر.
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تأمّّـل في حـال مـن إذا رأيتـه، ألفيـت لسـانه ذاكـرًًا، وقلبه خاشـعًًا، 
وجوارحـه مسـارعة إلـى البرّّ، لا يترك بابًًـا من أبـواب الخير إلا طرقه، 
ولا يشـهد مـنبرًًا للهدايـة إلا حضـره، يتقـدّّم إلـى الـصلاة كمـا يتقـدّّم 
العاشـق إلى محبوبه، ويواسـي الفقير كأنّّ حاجته هي، ويدعو للفرج 
كأنّّـه الحامـل لهـمّّ الأمـة كلّّهـا، ويـذوب حزنًًـا عنـد ذكـر الحسـين، 
ويشـدّّ عضـده بنهضتـه كأنّّـه مـن أنصـاره في كـربلاء… فاعلـم أنّّ هـذا 
الإنسـان قـد سـكن الإيمـان في قلبه حقًًّـا، لا كضيفٍٍ عابـر، بل كمليك 

متـوّّج، وأنّّ نـور الله قـد أحيـى فيـه الـروح، وبـثّّ فيـه معنـى الحياة.

لكـن بالمقابـل، كـم مـن النفـوس تتوهّّم أنّّهـا مؤمنـة، وتتكلّّم عن 
الديـن، وتجـادل في العقائـد، وتدّّعـي القـرب مـن الله، غيـر أنّّ حياتهها 
لا تشـهد لهـا، وسـلوكها لا يزكّّيهـا، ولا تجـد في صلاتهها روحًًـا، ولا 
في أقوالهـا قًًدصـا، ولا في تعاملهـا أمانـة، ولا في وجههـا نـورًًا، ولا في 
اهتمامهـا أثـرًًا لشـوقٍٍ إلـى عـدل الله الموعـود أو غيـرةٍٍ علـى شـؤون 
الأمّّـة. فمثـل هـذا الإيمان، وإن سُُـمّّي إيمانًًا، إلا أنّّـه لا يجاوز حناجر 
أصحابـه، إذ لـم يبلـغ القلـوب، ولـم يتحـوّّل إلـى فعـل، ولـم يُُترجـم 

مواقف. إلـى 

ولهـذا كان القـرآن دقيقًًـا وحاسـمًًا حيـن أكّّد مـرارًًا وتكـرارًًا على 
وجـويّّد  كترابـط  بـل  شـكيّّل،  كاقتران  لا  بالعمـل،  الإيمـان  اقتران 
لا ينفـكّّ، فعجـل مـن هـذا الـتلازم قانونًًـا في ميـزان النجـاة، وأساسًًـا 
للتمييـز بيـن الادّّعـاء والحقيقـة. قـال تعالـى: ﴿مََـنْْ عََمِِـلََ صََالِحًًِـا مِِّن 
ذََكََـرٍٍ أََوْْ أُُنثََـىٰٰ وََهُُـوََ مُُؤْْمِِـنٌٌ﴾، ليُُبيّّـن أنّّ العمـل وحـده لا يكفـي إن لـم 
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يكـن مسـنودًًا بإيمـان صـاقد، كمـا أنّّ الإيمـان لا يكتمـل مـا لـم يُُثمـر 
عـمالًا صالحًًـا. فهمـا معًًـا، كالقلـب والنبـض، كالجـذر والثمـرة، لا 

يسـتقيم أحدهمـا دون الآخـر.

�نسان �إلى اخلخلود العمل الصالح: رط�قُُي الإإ

في أصـل خلقتـه، خُُلِـِق الإنسـان كائنًـًا فانِيًًِـا، مؤقّّتًًـا في إقامتـه على 
هـذه الأرض، تُُعـدّّ أنفاسـه، وتُُحصـى سـاعاته، ويُُطـوى سـلّّج عمره 
متـى مـا بلـغ أجلـه، فيرحـل عـن الدنيـا كمـا جاءهـا: وحيـدًًا، مجـردًًا، 
الفُُسـحة  هـذه  حبيـس  تتركـه  لـم  الإلهيّّـة  الرحمـة  أن  غيـر  ضعيفًًـا. 
الزمنيّّـة المحـدودة، بـل فتحـت لـه بابًًـا نحـو الأبـد، ومنحتـه سـبيالًا 
ليمـدّّ أثـره إلـى مـا بعـد الـقبر، ويُُعانـق بـه الخلـود، ويصعـد مـن ضيـق 
الأرض إلـى رحـاب السـموات، وذلـك هـو »امعلـل اصلالـح« الـذي 

يُُزهـر في الدنيـا، ويثمـر في الآخـرة.

فمـا مـن شـيء يُُرافـق الإنسـان بعـد انقطاعـه عـن الحيـاة ملثمـا 
يُُرافقـه عملـه الصالـح؛ إذ هـو الـذي لا يُُدفـن حين يُُدفن الجسـد، ولا 
يصمـت حيـن تُُخرس الشـفاه، بل يظلّّ ينمو في سـلّّج أعماله، ويزداد 
إشـراقًًا في صحيفـة حسـابه، حتى بدع أن تُُغلق عليـه أطباق القبر. وهو 
وحـده الـذي يبُُعـر به مـن عالم الفناء إلـى رحاب البقاء، وهو الوسـيلة 
التـي بهها يبلـغ الإنسـان درجـة الحيـاة الحقيقيّّـة، تلـك التـي لا تنقطـع 

ولا تذبـل ولا يُُهدّّدهـا مـوت أو فناء.
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وقـد أضـاء القـرآن هذا المعنـى في آيةٍٍ بالغـة القّّدـة والروعة، فقال 
تعالـى: ﴿إِلََِيْْـهِِ يََصْْعََـدُُ الْْكََلِِـمُُ اطََّليِِّـبُُ، وََالْْعََمََـلُُ اصََّلالِـِحُُ يََرْْفََعُُـهُُ﴾ )))، 
إلـى  لـه  الطيّّـب، ورافعًًـا  للقـول  العمـل الصالـح سـلّّمًًا  ليعجـل مـن 
بارئـه. فمـا كلّّ كلامٍٍ جميـلٍٍ يرقـى إلـى مقـام القبـول، ولا كلّّ دعـاء أو 
ذكـر يبلـغ مراتـب العـرش، إلا إذا كان مسـنودًًا بعمـل، مؤيََّـدًًا بفعـل، 

مُُصدّّقًًـا علـى الأرض قبـل أن يُُطلـب لـه الصعـود إلـى السـماء.

الجميلـة  الكلمـات  وأنّّ  كافيـة،  وحدهـا  الأقـوال  أن  ظـنّّ  فمـن 
تغنيـه عـن الالتـزام الفلعـيّّ، فهـو واهـم. إذ لا قيمـة لوعـدٍٍ لا يُُترجـم 
إلـى وفـاء، ولا لِحُُِسـنِِ لفـظٍٍ لا يُُسََّجـد في سـلوك، ولا لمعرفـة لا تُُثمر 
التزامًًـا. فالإيمـان الحـقّّ لا يكتفي بأن يُُقال، بـل لا يتحقّّق إلا إذا عُُمِِّد 
في الواقـع بعمـلٍٍ يرفعـه، وبجُُهـدٍٍ يُُثبـت دصقـه، وبأثـرٍٍ يُُظهـر وجـوده.

وهكـذا، فـإنّّ العمـل الصالـح لا يُُمثّّـل مجـرّّد طاعة أو عبـادة، بل 
هـو امتـدادٌٌ للروح، وترسـيخٌٌ للحق، وجسـرٌٌ يربـط العبد بربّّه، ويشـدّّه 
إلـى حيـاةٍٍ لا تنتهـي. ومـن أراد أن يخلُُـد، فليزرع في أيامـه ما يدوم بدع 

أيامـه، وليصنـع مـن عملـه في الأرض سُُـلّّمًًا يُُصدع به إلى السـماء.

ة والا�ن�تظار �يع الار�ت�باط �بال�نهض� العمل الصالح: �ترشر

حيـن ننظـر إلـى العمـل الصالـح مـن نافـذة مدرسـة أهـل البيـت 
عليهـم الـسلام، لا نـراه محصورًًا في دائـرةٍٍ ضيّّقة من الأعمـال الفريّّدة 
أو الطقوس المجتزأة، بل نراه يتّّسـع حتى يغدو مشـروع حياة، وخطّّ 

فاطر: 10
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ارتبـاط واعٍٍ مـع مسـار التاريخ الإلهـي، ومع الغاية الـكبرى من وجود 
الإنسـان، ألا وهـي: إقامـة العـدل، وإظهـار الديـن، وتمهيـد الأرض 
لحكومـة الحـق بقيـادة ولـيّّ الله الأعظـم، الإمـام المهدي بن الحسـن 

)عجّّـل الله فرجه الشـريف(.

الرؤيـة  عـن  ينفصـل  لا  محمـد،  آل  منطـق  في  الصالـح  فالعمـل 
المهدويـة، ولا يتجـرّّد عـن شـلعة النهضـة الحسـينية، بـل هـو امتـداد 
روحـيّّ ومعنـويّّ لذلـك الـدم الطاهر الذي سُُـفك في كـربلاء من أجل 
بقـاء الديـن، وامتـداد عميّّل وعقائـيّّد لذلك الغيـاب المهدوي الذي 
ينتظـر فيـه المؤمنـون ليـس زمان الإمـام فقط، بل ينتظرون أنفسـهم أن 

يكونـوا علـى مسـتوى النصـرة، والتمهيـد، والتأهّّـب الكامـل.

ليـس العمـل الصالـح مجـرّّد أن تصـوم نههارًًا، أو تتصـدّّق بمـال، 
أو تُُكثـر مـن النوافـل، رغـم مـا في هـذه الأعمـال مـن الفضـل والبركة، 
ولكنّـّه أن تعجـل مـن حياتـك كلّّهـا سـيًًعا باتجـاه اليوم الموعـود، وأن 
توظّّـف طاقتـك وموهبتـك ومكانـك في المجتمـع بمـا يخدم مشـروع 
الإمـام الغائـب، فتكـون جزءًًا مـن خريطة الظهور، لا هامشًًـا في كتاب 

الانتظار.

إن العمـل الصالـح في عصـر الغيبة هـو أن تكون حسـينيّّ التوجّّه، 
مهـدويّّ الغايـة، تبّّعـد طريقـك بالفعـل، لا بالأمنيـة. أن تُُقيـم الـصلاة 
كمـا أقامهـا الحسـين يـوم عاشـوراء، تحت السـهام، في لُُجّّـة الحرب، 
لا علـى هامـش الراحـة؛ أن تقـف بوجـه الظلـم كمـا وقـف هـو، وأن 

تـزرع في كلّّ شبرٍٍ مـن حياتـك نـواةًً لعلـدل، ومحـورًًا للإصلاح.
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بيتًًـا ينتظـر، لا بالأدعيـة فحسـب، بـل  هـو أن تعجـل مـن بيتـك 
الجوهـر،  حسـينيّّ  بيتـك  يكـون  أن  والمواقـف.  والتربيـة  بالوعـي 
مهـدويّّ الاسـتدعاد، مشـحونًًا بقيـم الشـهادة والعـدل والطهـارة. هـو 
أن تحـوّّل عملـك اليومـي إلـى لبنـةٍٍ في صـرح الدعالـة الإلهيـة، وأن 
تُُحـوّّل دراسـتك إلـى إعدادٍٍ للنفس والعقل لخدمة المشـروع الإلهي، 
وأن تعجـل مـن علاقاتـك الاجتماعيـة وشـبكة معارفـك جسـرًًا لنشـر 

الخيـر، لا سـاحةًً لفُُلرقـة أو الغفلـة أو الذاتيـة.

العمـل الصالـح في زمـن الغيبـة، ليـس تيّّدنًـًا انزوائيًًـا، بـل التـزامٌٌ 
مشـروع،  إلـى  والـولاء  موقـف،  إلـى  الإيمـان  فيـه  يُُترجـم  رسـاليّّ، 
والانتظـار إلـى حركـة. وهـو امتحـان يومـيّّ تُُسـأل فيه: هل أنـت ممّّن 
يُُثقـل الأرض بالغفلـة؟ هـل تنتظـر الإمـام  يُُمهّّـد للظهـور؟ أم ممّّـن 
بعيـنٍٍ باكيـة؟ أم بـذراعٍٍ عاملـة؟ هـل دعوتـك خالصـة لله؟ أم ممزوجة 
بههوى النفـس؟ هـل إصلاحك يبـدأ من نفسـك ويمتدّّ إلـى الناس؟ أم 

هـو كلام يُُقـال ولا يُُفعـل؟

ذلـك هـو العمـل الصالـح في قامـوس أهـل البيـت: جهـادٌٌ نقـيّّ، 
عبـاةٌٌد حُُبلـى بالموقـف، وانتظـارٌٌ لا يهـدأ.

ة ٌ م�تكامل لا لحظة عاربر العمل الصالح: م�نه�جٌ

إنّّ مـن الخلـل الشـائع في فهـم كثير مـن الناس أن يُُظـنّّ بأن العمل 
الصالـح هـو لحظـة خاطفـة مـن التديـن المؤقـت، أو حالـة وجدانيـة 
موسـمية، يمـرّّ بهها الإنسـان كمـا تمـرّّ عليه نوبـات الحنيـن أو موجات 
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الانفعـال؛ فـإذا رقّّ قلبـه تصدّّق، وإذا سـمع موعظة بكـى، وإذا أصابه 
خـوف مـن الآخـرة أقبـل، ثـم لا يلبـث أن يعـود إلـى مـا كان عليـه مـن 
القـرآن  الفتـور والتراخـي والنسـيان. لكـنّّ العمـل الصالـح في رؤيـة 
موقفًًـا  ولا  عاطفيـة،  فعـلٍٍ  ردة  ليـس  الـسلام،  عليهـم  البيـت  وأهـل 
عابـرًًا، بـل هـو مشـروعُُ حياة، وخطّّ سـلوكٍٍ ممتـدّّ، ومنهـجٌٌ يوميّّ دائم 
يتخلـل تفاصيـل الإنسـان ويـملأ حياته كلها من الجـذور حتى الثمار.

إنـه الترجمـة اليومية للإيمـان الحيّّ، والبصمة العميّّلـة التي يُُثبت 
بهها المؤمـن دصقـه، والمرآة التـي تنعكس فيها صورة ولائـه الحقيقيّّ 
لله، لا بمجـرد الادعـاء، بـل بالفعـل والالتـزام. هـو أن يعيـش العبـد 
مراقبـة الله لا في المسـاجد فقـط، بـل في غرفتـه، وسـوقه، وبيتـه، وأمام 
شاشـة هاتفـه. أن يطلب رضـا مولاه في خلواته كمـا يطلبه في لصواته، 
وأن يـرى الله ناظـرًًا إليـه في كل حركة وسـكون، فلا يُُقـدِِم على أمرٍٍ إلا 
بميـزان الشـرع، ولا يترك شـيئًًا إلا بتقـوى القلـب، ولا يتخذ موقفًًا إلا 

بنورٍٍ مـن ربه.

العمـل الصالـح هـو تلـك الصلـوات التـي تُُـؤدّّى في وقتهـا عـن 
تـرداد  لا  قلـبٍٍ  بحضـور  بتثاقـل،  لا  بخشـوعٍٍ  عـادة،  عـن  لا  شـوقٍٍ 
لسـان. هـو تلـك الصدقـة التـي لا يُُـراد بهها مـحد النـاس ولا تصويـر 
في المجالـس، بـل يُُقصـد بهها وجـه الله خالصًًـا، وتُُبـذل في السـرّّ حيـن 
يكـون الإخفـاء أحـبّّ إلـى النفس مـن الإعلان. هو تلـك الكلمة التي 
تُُقـال حيـن يُُخاف من قولهـا، لا حين يكون تكرارهـا آمنًاً. هو النصرة 
الصامتـة حيـن يصعب الـكلام، والموقف الثابت حين تهتـزّّ المبادئ، 
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والنصيحـة المخلصـة حيـن تغيـب المصلحـة.

العمـل الصالـح هـو تلـك الدمعـة التـي تنـزل حبًًّـا للحسـين عليـه 
الـسلام لا فقـط حزنًًـا، وتلـك الوجيعـة التـي تسـتقرّّ في القلـب كلمـا 
لـولادة إحسـاس  بـل  العاطفـي،  التأثـر  كـربلاء، لا لمجـرد  مـرّّ ذكـر 
 ،v بالمسـؤولية. هـو تلك السـدجة التي تنتهي بذكر الإمـام المهدي
مـن  يلعجنـا  كـي  لله  والتضـرّّع  لظهـوره،  والاسـتدعاد  لـه،  والدعـاء 
أنصـاره، لا بلسـانٍٍ جـاف، بـل بقلـبٍٍ مشـغولٍٍ بـه، وعقـلٍٍ يفكّّـر فيـه، 

وعمـلٍٍ يُُمهّّـد لـه.

بـل إن مـن أعظم صـور العمل الصالح في عصرنـا الحاضر، أن لا 
تكـون متفرّّجًًـا علـى ما يجري، ولا حيايًًّدا في لحظـة الانحراف. أن لا 
تقـف علـى رصيف الأحداث تراقـب زحف الباطـل، وتغضّّ الطرف 
عـن انهيـار القيـم، ثـم تقـول: »مـا شـأني؟ موـا دلخـي؟«. فالتاريـخ لا 
والحسـين  السـاكتون.  ينصرهـا  لا  والحقيقـة  بالمتفرّّجيـن،  يُُكتـب 
عليـه الـسلام لا يـزال يُُنـادي مـن أرض الطـف: »هـل مـن ناصـر؟«، 
والمهـدي لا يـزال ينتظـر منّـّا لا أمنيـةًً خاملة، بـل خطوةًً حيّّـة، وموقفًًا 

صاقًًدـا، وعـمالًا يُُشـبه الانتظـار الحقيقـي، لا مجـرّّد التمنّـّي.

العمـل الصالـح هـو أن تُُخـرج الإيمـان مـن التنظيـر إلـى التطبيق، 
مـن الكتـب إلـى الحياة، من الشـعار إلـى القرار. هـو أن تُُثبت أنك من 
أهـل الصـقد لا بالـكلام، بل بالعـرق، بالمواقـف التي تُُؤلمـك لكنها 
تُُرضـي الله، بالوقـوف مـع الحـقّّ وإن خذلـك الجميـع. مـن جمع بين 
إيمـانٍٍ يـملأ القلـب، وعمـلٍٍ يـملأ الواقـع، فقـد وطـأ أولـى درجـات 
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الثالـث  المقامـان  الكمـال، حيـث  مـدارج  ليصعـد في  النجـاة، وتهيّّـأ 
والرابـع: التواصـي بالحـق، والتواصـي بالـصبر.

ثالثًًـا: التواصـي بالحـق، الجهـاد الاجتماعـي، وحمل الرسـالة في 
وجـه الانحراف

إن مـن أعظـم الأمانات التي حمّّلها الله عباده المؤمنين، وأشـرف 
المهـام التـي كُُلِِّفـوا بهها في ميدان الحيـاة، أن لا يرضوا لأنفسـهم بحالة 
الـصلاح الفـردي المنعـزل، ولا يكتفـوا بالنجـاة الذاتيـة الصامتـة، بـل 
أن ينهضوا بمسـؤولية الإصلاح، ويحملـوا راية الحق على عواتقهم، 
ويمضـوا بهها في دروب العالـم، ناصحيـن وهاديـن، ومجابهيـن لـكل 

أشـكال التحريـف والانحراف، مهمـا كان الثمن.

لقـد أراد الله للمؤمـن أن يكـون شـلعة نـور لا تنطفـئ في محيطـه، 
في  القيـم  يغـرس  حيًًّـا  وقبًًلـا  الحـق،  عـن  يسـكت  لا  صـقد  ولسـان 
النفـوس مـن حولـه، ويوقـظ الغافلين من سُُـباتهم، ويقف بشـجاعة في 
وجـه التيـارات التـي تسـعى لطمس معالـم الهُُدى. فليس مـن الإيمان 
الحـق أن يـرى المرء الباطل يمدّّ أذرعـه في المجتمع، ويغتال الفضيلة 
جهـارًًا، ثـم لا يحـرّّك سـاكنًاً، بدعـوى أنّّـه منشـغل بخلاصـه الفـردي. 

الإيمـان الرسـالي لا ينفصـل عـن الجهـاد الاجتماعي.

وتأمّّـل في التعبيـر القـرآني الجعيـب: »التواصـي باحلـق«، فهـو لا 
يـلّّد علـى توجيـه فردي مـن أعلى إلى أدنى، ولا علـى نصيحة أحادية 
الاتجـاه، بـل هـو تعبيـر عـن فعـلٍٍ متبـادل، يعكـس التفاعل الحـيّّ بين 
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المؤمنيـن، كأنّّهـم يتعاهـدون فيما بينهم تعاهد المسـافرين في صحراء 
موحشـة؛ يخـاف أحدهـم علـى الآخـر مـن أن يضـلّّ الطريـق أو تـزلّّ 
بـه القـدم، فلا يتركونـه، بـل يشـدّّون علـى يـده، ويذكّّرونـه بالاتجـاه، 

ويوقظونـه إن نعـس، ويواسـونه إن خـارت قـواه.

الجماعـة  وروح  الصادقـة،  الأخـوّّة  قـوام  هـو  التواصـي  هـذا 
الإيمانيـة، وحصـن النجـاة الجماعي. فـكلّّ نفس مؤمنـة، مهما بلغت 
مـن التقـوى، تبقـى بحاجـة إلـى سـند يثبتهـا حيـن تضعـف، ومذكّّـر 
لا  ورفيـق  الدنيـا،  غبـار  يغشـاها  حيـن  الصـواب  جـادّّة  إلـى  يعيدهـا 
يتركهـا وحدهـا في زحـام الفتـن. وهنـا تتلّّجـى عظمـة التواصـي: إنـه 
الإصلاح  مـن وجـوه  المعنـوي، ووجـه  التكافـل  مـن صـور  صـورة 
الجماعـي، وبُُعـد مـن أبعـاد المناصحـة المتبادلـة، التـي تحفـظ للأمّّـة 

مسـارهم. قلوبههم وسلامـة  وللمؤمنيـن طهـارة  توازنهها، 

وبههذا، يصبـح التواصـي بالحـقّّ ليـس مجـرد دعـوة بلاغيـة، بـل 
جهـادًًا مسـتمرًًا، وقيامًًـا دائمًًـا علـى الثغـور الأخلاقيـة، وسـهرًًا علـى 
فيهـا مـن  مـا  بـكلّّ  للرسـالة  إنـه حمـلٌٌ  القيـم في مجتمعاتنـا.  سلامـة 
مسـؤولية وتحـدٍٍّ، ومجابهةٌٌه واعيـة لـكلّّ مـا يتهـدّّد الهُُـدى مـن باطـلٍٍ 
متخـفٍٍّ أو ظاهـر. فهنيئًًـا لمـن جعـل مـن التواصـي سـبيالًا للخلود، لا 
ت الفائزيـن يـوم يُُقـال: ﴿فََمََـن زُُحْْـزِِحََ  في الدنيـا فقـط، بـل في سـالّاج

عََـنِِ انَّلـَارِِ وََأُُدْْخِِـلََ الْْجََنَّـَةََ فََقََـدْْ فََـازََ﴾.
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مم الع�بود�ية  �ق
ن�

مّّقة م ال�تواصيي �بالحق: �

ليـس »احلـقّّ« في لغـة القـرآن مجـرد مصطلـح ذهنـي، أو فكـرة 
الهدايـة،  بـل هـو جوهـر  البـاردة؛  المفاهيـم  مجـرّّدة تسـبح في عالـم 
وعنـوان رضـا الله، وصـراط النجـاة الـذي مـن سـار عليـه بلـغ الجنـة، 
ومـن تنكّّبـه هـوى في دروب الباطـل. إنـه الكلمـة التـي تنقـذ، والنـور 

الـذي يُُبصـر، والموقـف الـذي يـوزن بـه الإيمـان.

بلسـانٍٍ خافـت،  يـردّّده  بالحـق، فهـو لا  المؤمـن  وحيـن يوصـي 
ولا يطرحـه بوصفـه خيـارًًا هامشـيًًا، بـل يحملـه في قلبـه كرسـالة، وفي 
سـلوكه كهويـة، وفي كلماته كأمانـة لا ينبغي كتمانهها. التوايص بالحق 
هـو أن تكـون مواقفـك صـدى لمـا يرضـي الله، لا لمـا يرضـي الناس، 
وأن تضـع رضـا الرحمـن فـوق مجـاملات المجالـس، وأن تصـحد به 

وإن ارتعـدت الأصـوات مـن حولـك.

منظومـات  إلـى  وتحـوّّل  الأرض،  في  الباطـل  اسـتفحل  وكلّّمـا 
فرضًًـا  بالحـقّّ  التواصـي  صـار  كلّّمـا  مغريـة،  وواجهـات  وأصـوات 
لا يسـقط، وميزانًًـا دقيقًًـا يُُعـرف بـه المؤمـن مـن المدّّعـي، والغيـور 
مـن المتفـرّّج، والحـيّّ مـن الميـت. إذ لا يكفـي أن تؤمـن بالحـقّّ في 
داخلـك، ولا أن تعمـل صالحًًـا في محيطـك، إن كنـتََ تـرى الباطـل 
لا  الأمـر  وكأن  تمضـي  ثـم  يُُشـوه،  أو  يُُنسـى  والحـق  فسـادًًا،  يعيـث 

يعنيـك.

فمـن آمـن، وعمـل صالحًًـا، ثـم سـكت عـن انحـراف النـاس، أو 
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جامـل علـى حسـاب القيـم، أو خـاف مـن إعلان موقفـه، فقـد عطّّـل 
ركـناً مـن أركان النجـاة. إن الإيمـان حيـن لا يتمـدد خـارج حـدود 
الـذات، ولا يتحـوّّل إلـى موقـفٍٍ حـيّّ، يصبـح ناقصًًـا، ويخبـو نـوره 

عنـد أول امتحـان.

لهـذا، كان التواصـي بالحـقّّ قمّّة مـن قمم العبودية، لأنـه يُُثبت أن 
الإيمـان قـد عبر مـن ضميـر القلـب إلـى سـاحات الواقـع، وأن القلب 
الـذي يخفـق بحبّّ الله قد رفض السـكون في وجه الانحراف، واختار 

أن يكـون جنيًًدـا في جبهـة الهدايـة، لا متفرّّجًًـا في زمن التيه.

ها دان الأأمة لا مرورٌٌ على هامش� ي� و�ج ذّّج�رٌٌ في  ال�تواصيي �بالحق: تج

حين تتلو سـورة العصر، تدرك أنها ليسـت مجرد إعلانٍٍ عن خطر 
الخسـران، بـل صرخـة إنـذار تُُطلق في وجـه الغفلة، لتنقذ الإنسـان من 
السـقوط في مهـاوي الزمـن. إنهها لا تتحـدّّث عـن خلاصٍٍ فـردي ينقـذ 
الإنسـان وحـده ويترك الآخريـن، بـل ترسـم طريـق نجـاة جماعـي، 
طريقًًـا لا ينحصـر في »اذلات«، بل يعبر إلـى »الآرخ« بصقد وحرارة. 
مـن هنـا، يتلّّجـى »التواصي باقحل« لا كخيار هامشـي أو خُُلُُقي عابر، 
بـل كقلـب نابـض في جسـد الأمـة، وكأحـد شـروط النجاة، وسـمة من 

سـمات الأمة الحيـة الواعية.

فالمؤمـنُُ الـذي يتواصـى بالحـقّّ ليـس إنسـانًًا يعيش علـى هامش 
الواقـع، بـل هـو من يقتحم السـاحة، يحمل همََّ الدين في قلبه، ويشـعر 
بمسـؤولية الانحـراف كمـا يشـعر بهها في دمـه، لا يسـعه الصمـت إذا 
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شُُـوّّهت معالـم الإسلام، ولا يرتضي الحياد حيـن يُُبََّلس الباطلُُ ثوبََ 
الحـق، أو يُُنتََـزع الديـن مـن جوهره ليُُصبح قشـورًًا ميتـة بلا روح.

هـو الـذي لا يمـرّّ مـرورًًا باهتًًـا حيـن يـرى أُُمّّـة محمـد صلى الله عليه وسلم تتنكّّـر 
لوصيـة الغديـر، ولا يكتفـي بالرثـاء إذا رأى الـصلاة تُُـؤدّّى شـكلاًً بلا 
أهـل  خُُنقـت ولايـة  إذا  الطـرف  يغـضّّ  إنـه لا  خشـوعٍٍ ولا حضـور. 
البيـت في الصمـت، ولا إذا حوصـرت معانيهـم في الـظلال، ولا إذا 
سُُـرق النـور اللعـوي مـن القلـوب، ثـم سُُـمّّي ذلـك إسلامًًـا. إن مـن 
يتواصـى بالحـق لا يعـرف الحيـاد إذا كان الحيـاد خيانـة، ولا يلـوذ 

بالصمـت إذا كان الصمـت جبنًـًا.

لهـذا، فـإن التواصـي بالحـقّّ ليـس مجـرد تبـادل وصايـا عابـرة، 
بـل هـو نََفََـس الأمـة حيـن تضيـق أنفاسـها، هـو وقـوف في وجـه التيار، 
ومضامينـه  الالتبـاس.  زمـن  في  وبيـانٌٌ  الصمـت،  وادي  في  وصيحـةٌٌ 

تتسـع وتشـمل:

الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر: لا بوصفـه قانونًًـا جافًًا أو 
، بـل بوصفـه نـداءًً داخيًًلـا ينبـض بالحيـاة، حاجـةًً روحيّّة  واجبًًـا ثقـيالًا
تـزال تحتفـظ بأشـواقها للحـق  تنبـض، ولا  تـزال  تعنـي أن الأمـة لا 

والخيـر.

الدعـوة إلـى الله بالحكمـة والموعظـة الحسـنة: فلا مـكان لغِِللظة 
والتعالـي في طريـق الدعـوة، بـل هـي دعـوة محبـة، دعـوة مََـن يـرى في 
الآخـر أخًًـا ضائعًًـا لا خصمًًـا، دعوة مََـن يحرص على القلـوب لا مََن 
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ت، دعـوة بلغـة القـرب لا التهديد. يُُحصـي الـزالّا

الوفاء لقيم الرسـالة، وروح كربلاء: إذ لا يمكن للتوايص بالحق 
أن يُُفصـل عـن الحسـين عليـه الـسلام، ولا أن يُُفصـل عـن صرختـه في 
كـربلاء، فالتواصـي هـو إعـاةُُد بعـثٍٍ لكـربلاء في الوجـدان، هـو أن لا 
نترك عاشـوراء حبيسـة التاريـخ، بـل نُُحييهـا كلمـا سـمعنا منكـرًًا، أو 

رأينـا الحـق يُُغتـال في وضـح النهار.

التمسّّـك بالولايـة: لأن الحـق لا يُُفهـم خـارج إطـار علـيّّ وآلـه، 
ولأن البولصـة التـي لّّدـت الأمـة في أول التيـه لا تـزال هـي ذاتهها، فمن 
شـاء أن يعـرف الحـق، فليلتمسـه حيـث دار علـيّّ، فالحـق مـع عيّّل لا 

ينفصـل، بـل همـا روحـان في جسـدٍٍ واحـد.

في نهايـة المطـاف، فـإن التواصـي بالحـقّّ ليـس شـعارًًا يُُرفـع، بـل 
تُُعـاش. هـو منتهـى الحـبّّ لدليـن، وصـقد الانتمـاء، وعمـق  حيـاة 
البصيـرة. هـو أن نرفـض الصمـت حيـن يكـون الصـوت حقًًّـا، وأن 
تُُبعـث الأمـة مـن  فبـه  الظلمـة.  الحقيقـة ولـو في دروب  نـور  نحمـل 
رمادهـا، وبـه تُُحفـظ الرسـالة مـن التـآكل، وبـه يُُصـان الوعـد الـذي 

والأوصيـاء. الأنبيـاء  حملـه 

v والمهدي C  ن
ي� مدرسة الحسين� ال�تواصيي �بالحقّّ في

إذا أردنـا أن نبحـث عـن أبهى تجـلٍٍّ للتوايص بالحـقّّ في صفحات 
يـوم عاشـوراء.  فلـن نجـد مشـهدًًا أصـقد ولا أعمـق مـن  التاريـخ، 
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فالحسـين بـن علـيّّ C لـم يكـن مجـرّّد ثائـر خـرج علـى سـلطان 
جائـر، بـل كان الوصـيّّ الأعظـم علـى الحـق، والشـاهد الأبقـى علـى 
 C رسـالة النبـي، والامتداد الصاقد لخطّّ السـماء. حمل الحسـين
ليُُقيـم  بـل  ليطلـب سـلطانًًا،  وخـرج لا  التوحيـد،  أمانـة  عاتقـه  علـى 
الحُُجّّـة علـى النـاس، ويُُوقـظ الضمائـر مـن سـباتها. لقد آثـر أن يُُذبح، 

ولا يُُذبـح الديـن، وأن يُُقتـل، ولا يُُقتـل الحـق.

يعتـزل كمـا  أن  كثيـرون،  أن يصمـت كمـا صمـت  بإمكانـه  كان 
المواجهـة  المتخاذلـون، لكنـه اختـار طريـق الأنبيـاء: طريـق  اعتـزل 
بالحـق  التواصـي  أنّّ  آمـن  لقـد  نفـس.  آخـر  بالـدم، والصمـود حتـى 
ليـس مجـرد كلام يُُتـداول، أو شـعار يُُرفع، بل هو سـلوك تُُفََدع لأجله 
الأرواح، وويّّصـة لا تمـوت. ولهـذا، لـم تكـن معركـة كـربلاء سـاحة 
صـراعٍٍ سياسـي، بـل كانـت ميدانًًـا لتأسـيس أمـة لا تمـوت مـا دامـت 

بالحـقّّ. تتواصـى 

ففـي خضـمّّ أهـوال عاشـوراء، وبيـن كل صرخة وويّّصـة ووداع، 
التواصـي  بـذر  وأصحابـه  بيتـه  أهـل  في  يغـرس   C الحسـين كان 
والدمـوع  بالجـراح  بـل  بالكلمـات،  فقـط  يُُوصـي  يكـن  لـم  بالحـقّّ. 
تستسـلم  لا  بـأن  عليهـا  الله  لصـوات  زينـب  أوصـى  والسـكينة. 
للحـزن، ولا تترك رسـالة الـدم تذبـل، بـل تكـون لسـانًًا ناطقًًـا لثـورة 
الحسـين C. أوصـى علـيّّ بـن الحسـين السـجّّاد C بالـدور من 
بعـده، أن يحمـل مشـعل الهدايـة في زمـن الـذلّّ والمـرض والسـبي. 
بـل أوصـى الأرض أن تحفـظ دمـه، والسـماء أن لا تنسـى صرختـه، 
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والزمـان أن يبقـى شـاهدًًا عليـه إلـى يوم الظهـور. لقـد تحوّّلت كربلاء 
كلهـا إلـى ويّّصة حيّّة، وإلى مدرسـة أبدية للتواصـي بالحقّّ، لا تموت 

تنطفـئ. ولا 

آل  مـن  القائـم  فـإن  البدايـة،  بطـل  هـو   C الحسـين كان  وإذا 
محمـد )عجّّـل الله فرجـه الشـريف( هـو خاتمة المسـير، وثمـار الدم، 
التلّّجـي  هـو   v المنتظـر فالمهـدي  صـوره.  أتـمّّ  في  الحـق  وبـزوغ 
الأكمـل للتواصـي بالحـقّّ، لأنّّـه لا يـأتي إلا ليُُقيـم الحـقّّ علـى أنقاض 
الديـن كمـا  الظلـم، ويُُعيـد  أماتهها  العـدل في أرض  الباطـل، ويُُحيـي 
 ،C أنزلـه الله، نقيًًّـا طريًًّـا بلا تحريف. سـيكون نداؤه نداء الحسـين
ومنطقـه منطـق علـيّّ C، ومشـروعه امتـدادًًا لـكل ويّّصـة سُُـفكت 

لأجلهـا الدمـاء.

وحيـن يظهـر، فـإن أوليـاؤه الحقيقييـن لـن يكونـوا أولئـك الذيـن 
اكتفـوا بـصلاح أنفسـهم، أو تقوقعـوا في زوايـا الصمـت، بـل أولئـك 
الذيـن تلّّعمـوا مـن كـربلاء أنّّ الحـق لا يُُترك، وأن الحيـاد خيانـة، وأن 
المجاملـة في زمـن الانحراف شـراكة في الجريمة. الذين ربّّوا أنفسـهم 
علـى الصـدع بالحـق، وإن كلفهـم ذلـك خسـائر، ورّّدبـوا ضمائرهـم 

علـى ألا تسـكت، وألا تسـاوم، وألا تغيـب عـن سـاحة الأمـة.

 ،vوالمهـدي  C الحسـين مدرسـة  في  بالحـقّّ،  فالتواصـي 
ليـس رفاهًًـا روحيًًّـا، بـل تكليـفٌٌ إيمـاني، وموقف رسـالي. هـو علامة 
الحيـاة في الأمـة، وبولصـة الهدايـة، وحصنهـا مـن الفتنـة، وسلاحهـا 
في وجـه الباطـل. هـو النـداء الـذي لا ينقطـع، والهْْعـد الذي لا يُُنسـى، 
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وهـو البُُعـد الجوهـري الـذي ارتكـزت عليه سـورة العصر في مشـروع 
النجـاة. فمـن دون التواصـي بالحـق، لا تنهـض أمـة، ولا يُُحفـظ دين، 

ولا يُُنجّّـي الإيمـانُُ أهلـه مـن الخسـران.

التـي   vالمهـدي نـداءُُ الحسـين C في كلّّ زمـان، ورايـة  إنـه 
سترتفـع، فهـل نحـن مـن أهلهـا؟ هـل نحـن مـن المتواصيـن بالحـق، 
أم  والنصيحـة،  التبليـغ  علـى  أبناءنـا  نربـي  هـل  الصامتيـن؟  مـن  أم 
علـى الحيـاد والتردد؟ هـل نحـن أمنـاء علـى كـربلاء، أم مـن الغافليـن 
عنهـا؟ هـذا هـو السـؤال… وهـذا هـو الامتحـان الـذي لـم ينتـهِِ بعـد.



ي� م�يدان الام�تحان ا: ال�تواصيي �بالصبرر – ال�ث�بات في را�بًعً

صعوب اجنلاة في كرعمة الظهور

إن الـصبر في منطـق القـرآن ليس مجـرد احتمال مرّّ للشـدائد، ولا 
مجـرّّد تََحمّّـل صامـت للابـتلاءات، بـل هو قـوّّة فاعلة، وقـرار داخيّّل 
نابـع مـن نـور اليقين، يُُبقي الإنسـان في سـاحة المواجهة حين يتسـاقط 
مـن حولـه الضعفـاء، ويبّّثـت القـدم حيـن تزلّّ أقـدام الآخريـن. الصبر 
هـو حالـة مـن الوعـي النقـي، يرفـض الانهيـار أمـام الضغـط، ويقـاوم 
الانكسـار أمـام الظلـم، ويصـرّّ علـى البقـاء في الخطّّ الإلهـي حتى آخر 
نفـس، مهمـا اشـتدّّت التكاليف، وتكاثـرت الفتن، وتقّّعـدت الطريق.

منظومـة  في  جانبيـةًً  فضيلـةًً  الـصبر  يكـن  لـم  ذلـك،  ولأجـل 
أميـر  قـال  ولهـذا  المحوريـة.  أركانهها  أحـد  هـو  بـل  الإيمـان، 
المؤمنين C:»ابصلـر مـن الإيمـان نمبزلـة الـأرس نم اسجلـد، ذإفا 
هذـب اأرلس هذب اسجلـد، لذكـك ذإا هذب اربصل هذـب الإيمان.«

وقـد أكّّـد القـرآن هذه الحقيقة في عشـرات الآيـات، فعجل الصبر 
شـرطًًا في الإمامـة، كمـا في قولـه تعالـى: ﴿وََجََعََلْْنَـَا مِِنْْهُُـمْْ أََئِمََِّـةًً يََهْْدُُونََ 
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بِأََِمْْرِنََِـا لََمََّـا صََبََرُُوا وََكََانُُـوا بِآِيََاتِنَِـَا يُُوقِِنُُونََ﴾ ))).

وفي آيـة أخـرى، يعجـل الله الـصبر والمغفـرة مـن عـزم الأمـور، 
أي مـن الأصـول الـكبرى التـي لا تسـتقيم الرسـالة ولا الرسـالية إلا 

مُُُـورِِ﴾ ))). لِـِكََ لََمِِـنْْ عََـزْْمِِ الْأُ� بها:﴿وََلََمََـن صََبََـرََ وََغََفََـرََ إِنََِّ �ذَٰٰ

والـصبر في القـرآن ليـس فقـط شـرطًًا للنصـر، بـل هو مفتـاح معية 
الله عـزّّ وجـل، كمـا قـال تعالـى: ﴿إِنََِّ اللَّهََ مََـعََ اصََّلابِرِِيِـنََ﴾ ))).

وسـورة العصـر حين تختـم آياتها بذكر »التواصـي باربصل«، فإنما 
النهائـي،  الحـارس الأخيـر، والـدرع  التواصـي في موقـع  تضـع هـذا 
الـذي يقـي المؤمنيـن مـن السـقوط، ويُُبّّثتهم على مـا آمنوا بـه وعملوا 
لـه وتواصـوا فيـه. فالإيمـان، مهمـا بلـغ صفـاؤه، والعمـل الصالـح، 
مهمـا سـمت نيّّتـه، والتواصـي بالحـق، مهمـا علا صوتـه، كلّّهـا تبقـى 
وتُُغـذََّى  الـصبر،  بجـدار  تُُحََـط  لـم  إن  والانطفـاء،  بالضيـاع  مهـددة 

بروحـه، وتُُحمـى بثباتـه.

وقـد بيّّـن القرآن أن طريق الـصبر محفوف بالمـكاره، لكنه وحده 
المفضـي إلـى الفـوز، كمـا في قولـه تعالـى: ﴿أََمْْ حََسِِـبْْتُُمْْ أََنْْ تََدْْخُُلُُـوا 
الْْبََأْْسََـاءُُ  مََّسََّـتْْهُُمُُ   ۖ قََبْْلِِكُُـم  مِِـن  خََلََـوْْا  الََّذِِيـنََ  مََّثََـلُُ  يََأْْتِكُُِـم  وََلََمََّـا  الْْجََنَّـَةََ 

.((( وََزُُلْْزِِلُُـوا…﴾  وََاضََّلـرََّاءُُ 

السدجة: 24
الشورى: 43
البقرة: 153
البقرة: 214
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إنّّ التواصـي بالـصبر، بههذا المعنـى، هـو عقـدٌٌ جماعـيّّ في قلـب 
الأمّّـة، يربـط أفرادهـا بعضهـم ببعـض في وجه التراجـع، ويخلـق تيارًًا 
مـن الثبـات يقـاوم كلّّ عوامـل الانهيـار. هـو أن يُُذكّّـر بعضهـم بضًًعـا، 
عنـد لحظـة الضعـف، بأننـا لسـنا أوّّل مـن ابتُُلـي، وأن طريـق الله ليـس 
مفروشًًـا بالـورود، وأن الحـقّّ لا ينتصـر بالسـرعة، بل بالـصبر الطويل 

والمواقـف الثابتـة.

وفي معركـة الظهـور، سـيكون الـصبر هـو عصـب النجـاة. فزمـن 
الانتظـار ليـس زمنًـًا خامـدًًا، بـل زمـن الـصبر الأشـدّّ، زمـن الامتحـان 
الطويـل، والمجاهـدة اليومية، والبقاء علـى العهد دون أن نلعم موعد 
الفـرج. المنتظِـِر الحقيقـيّّ هـو مـن صبر قلبـه علـى الغيبـة، وصبرت 
جوارحـه علـى المعصيـة، وصبر عقلـه على الفتـن، وصبر موقفه على 

ثقـل الصـدع بالحقّّ.

ولأجـل هـذا جـاء قولـه تعالـى في وصـف المنتظريـن الصادقيـن 
رََبِِّهِِـمْْ…  وََجْْـهِِ  ابْْتِغََِـاءََ  صََبََـرُُوا  ﴿وََالََّذِِيـنََ  للظهـور:  يُُمهّّـدون  الذيـن 

أُُو۟لََـ�ــئِكََِ لََهُُـمْْ عُُقْْبََـى ٱلـدََّارِِ﴾ ))).

وإذا ظهـر القائـمv، فلـن ينهض معه المتعجّّلـون، ولا أصحاب 
الـصبر،  الذيـن تمرّّنـوا طـويالًا علـى  بـل أولئـك  المترهّّلـة،  النفـوس 
 D في صبره، ومن زينب C وتواصـوا به، وتلّّعموه من الحسـين
في وقفتهـا، ومـن السـجّّاد C في محنتـه، حتـى صـار الـصبر عندهـم 

، لا ظرفًًـا طارئًًا. خقًًلـا أصـيالًا
الرعد: 22–24
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((( ﴾ ﴿فََصْْبِرِْْ صََبْْرًًا جََمِِيالًا
﴿وََاصْْبِرِْْ وََمََا صََبْْرُُكََ إِلَِّاا بِاِللَّهِِ﴾ )))

هكـذا فقـط يُُصنع الثبـات… وهكذا فقـط يُُؤهّّل الإنسـان ليكون 
جـزءًًا مـن مشـروع الظهور، وشـريكًًا في إقامة العـدل الإلهي.

�ية ل�ية أمام ال�تحد�يات اخلخار�ج اومة الدا�خ : الم�ق ال�تواصيي �بالصبرر

كثيـرًًا مـا يبـدأ المؤمـن طريقه نحـو الله بحماسـةٍٍ صادقـة، وعزيمةٍٍ 
عقلـه  وفي  الإيمـان،  نـور  قلبـه  في  يحمـل  مخلصـة،  وإراةٍٍد  ملتهبـة، 
وعـي الرسـالة، وفي ضميـره تـوقٌٌ للحـقّّ والعـدل. لكنـه مـا إن يخطـو 
الخطـوات الأولـى في درب الإيمـان والعمـل والدعـوة، حتـى تنهـال 
عليـه التحديـات مـن كل صـوب، وتتكاثـر أمامـه العقبـات التـي لـم 

يكـن يحسـب لهـا حسـابًًا.

يُُفاجـأ بـأنّّ الطريـق ليـس مبّّعـدًًا كمـا كان يتصـور، بـل هـو طريـق 
تنفـث فيـه الفتـن سـمومها في العقـول والنفـوس، وتنهـش فيه الألسـن 
الإغـراءات  فيـه  وتنتشـر  المتربّّصـة،  العيـون  فيـه  وتضـجّّ  الطاعنـة، 
تزيّّـن  التـي  الذكيـة  والتبريـرات  الخمـول،  إلـى  تدعـو  التـي  الناعمـة 
يُُكذّّبـون،  والأقربيـن  تُُجحـد،  القلـوب  يـرى  والسـكوت.  الركـون 

والأعـداء لا يهـدأ لهـم بـال في التشـويه والمكـر والتشـكيك.

المعارج: 5
النحل: 127
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في هـذه اللحظـات القاسـية، لا يعـود الـصبر خيـارًًا ترفيًًّـا يُُمارسـه 
مـن شـاء، بـل يصبح ضـرورةًً وجويّّدـةًً لاسـتمرار المؤمن في المسـير. 
فبغيـر الـصبر، تسـقط العزائـم، وتخـور القلـوب، ويُُبتلـع الإنسـان في 

رمـال التراجـع والضيـاع.
وقد قال تعالى: ﴿وََاصْْبِرِْْ وََمََا صََبْْرُُكََ إِلَِّاا بِاِللَّهِِ﴾ )))

تذكيـر بـأنّّ الـصبر ليـس جهدًًا ذاتيًًّـا صرفًًا، بل هو مـدد من الله، لا 
يثبـت عليه إلا من اسـتعان بربّّه.

غيـر أنّّ الـصبر هنـا لا يُُطلـب كفضيلـة فرديـة فحسـب، بـل يُُفهـم 
كمـا أراده الله في سـورة العصـر: »تـواصٍٍ بابصلـر«. أي أن المؤمـن لا 
يُُترك وحيـدًًا في مواجهـة الانهيـار الداخلـي، بـل يجـد في إخوتـه في الله 
مـن يُُذكّّـره، مـن يُُمسـك بيـده، مـن يناديـه في اللحظـة الحرجـة: اثبت، 

لا تنـسََ لِـِمََ خرجـت، لا تُُعـطِِ ظهـرك، لا تتخـلََّ عـن العهـد.

فالتواصـي بالـصبر هـو أشـبه بنـداء جماعـيّّ في ميـدان المعركـة، 
نـداء يُُطلقـه الصـفّّ في وجـه الضعـف، يُُذكّّـر كل فـرد بسـبب وجوده، 
ويبعـث في روحـه الحيـاة حيـن توشـك أن تخبـو. هـو أشـبه بمنـاداة 
الرفـاق بعضهـم بضًًعـا في وسـط الزحـام: لا تههرب، نحـن معـك، لـم 

ننتـهِِ بعـد، لا يـزال أمامنـا الطريـق.

ومـن هنـا نـدرك أن التواصـي بالـصبر ليـس مجرد تذكيـر خفيف، 
التعاهـد  علـى  يقـوم  الإيمـاني،  للمسـار  جماعيـة  صيانـة  هـو  بـل 

النحل: 127
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مـن  ويقيـه  ويُُبّّثتـه،  غيـره،  مؤمـنٍٍ  كل  يحمـل  أن  وعلـى  والتكافـل، 
السـقوط النفسـي، ويمنـع عنه عـدوى الانههزام والخذلان. هو شـبكة 
مـن الحمايـة الروحيـة التي تمنـع العزيمة مـن التآكل، وتمنـع الهزيمة 

مـن التسـلل إلـى داخـل القلـوب.

﴿وََتََوََاصََـوْْا  قـال:  حيـن  المعنـى  هـذا  إلـى  القـرآن  أشـار  وقـد 
((( بِاِصََّلبْْـرِِ﴾ 

إشـارة إلـى أن الـصبر لا يُُصان إلا بتذكيرٍٍ دائـم، وعهدٍٍ متبادل بين 
المؤمنين.

فـإذا كنـا نعيـش في زمـن تتكاثـر فيه الفتـن، وتتراجع فيـه المبادئ، 
»التواصـي  إلـى  نكـون  مـا  أحـوج  فإننـا  بألوانهها،  الدنيـا  فيـه  وتغـري 
بابصلـر« لا كمفـردة وعظيّّـة، بـل كممارسـة يوميّّـة جماعيـة، نعيشـها 
بضًًعـا  نُُذكّّـر بعضنـا  بيوتنـا، ومسـاجدنا، ودوائرنـا، ومجتمعاتنـا.  في 
أن الطريـق لـم ينتـهِِ، وأن المشـروع لـم يُُنجـز بعـد، وأن الظهـور ينتظر 
ولـم  الـصبر،  عـن  ألسـنتهم  تـفتر  ولـم  قلوبههم،  تضعـف  لـم  رجـاالًا 

يتخلّّـوا عـن بعضهـم سـاعة الشـدّّة.

هذا هو التوايص بالصبر…

درعُُ الجماعـة في وجـه الخيبـة، وصـوتُُ العـزم في زمـن الانههزام، 
وروحُُ الثبـات في لحظـة الانكسـار.

العصر: 3
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هة الا�ب�تلاء : العمق الروحيي لموا�ج ال�تواصيي �بالصبرر

الحيـاة في جوهرهـا ليسـت مبًًعلـا للراحـة، ولا نزهـةًً للمتنعّّميـن، 
التـي  للفتنـة  ووطـن  متجـدّّد،  امتحـان  وسـاحة  ابـتلاء،  دار  هـي  بـل 
تتسـلّّل بأشـكالها المختلفـة إلـى النفـوس والعقـول والقلـوب. وهـذا 
الوجـود  حقيقـة  عـن  يكشـف  الـذي  الصريـح  القـرآني  التصـوّّر  هـو 
أََن  يُُتْْرََكُُـوا  أََن  انَّلـَاسُُ  الإيمـاني. إذ يقـول الحـقّّ سـبحانه: ﴿أََحََسِِـبََ 
الداخـل،  مـن  تهزّّنـا  الآيـة  وكأن   .((( يُُفْْتََنُـُونََ﴾  الَا  وََهُُـمْْ  آمََنَّـَا  يََقُُولُُـوا 
لتقـول: لا يكفـي أن تقـول »نمآـت«، فالإيمـان لا يُُلعن باللسـان فقط، 
بـل يُُثبـت في سـاحة الامتحـان، ويُُخـتبر في مواقف الشـدّّة، ويتلّّجى في 

اللحظـة التـي لا يبقـى فيهـا شـءٌٌي سـوى الثبـات علـى العهـد.

ومـن هنـا، فـإن الصبر لا يُُمكـن النظر إليـه كخيار مؤقّّت يمارسـه 
الإنسـان في سـاعات الضيـق ثـم يخعلـه في أوقات الراحـة، بل هو نهج 
الحيـاة لا تهدهأ، وأن  بـأن  دائـم، وموقـف وجـودي، ووعـي مسـتمرّّ 
الامتحانـات لا تنقطـع، وأن الفتنـة تتجـدد في كل جيـل وزمـان. وللّّع 
مـن أطـول الفتـن وأشـدّّها امتحانًًـا، تلـك التـي تمـرّّ بهها الأمـة في غيبـة 
الإمـام القائـم مـن آل محمـد )عجّّـل الله فرجـه الشـريف(، فليسـت 
الغيبـة مجـرد غياب لشـخص، بل هـي اختبار لعقيـدة، ومِحِكّّ لصبر، 
وتمحيـصٌٌ لإيمـانٍٍ طويل النفس. إنها فتنة تطول معها الأيام، وتتوالى 
فيهـا القـرون، ويضطـرب فيها الناس بين من ينتظـر بصقد، ومن يملّّ 
ويضجـر، ومـن يُُبـدّّل ويشـكّّ، ومـن يرفـع رايـة الديـن ليذبـح الديـن.

العنكبوت: 2



154

في ال في الاستثناء الذي ورد ردةاالو ركائز الأربعلالباب الرابع: ا

في هـذا الزمـن الطويـل، كـم مـن النفـوس ملّّـت، وانسـحبت مـن 
السـاحة وهـي تقـول: إلـى متى؟ وكـم من العقـول ذهبت إلى الشـكّّ، 
القلـوب اسـتثقلََت  الباطـل؟ وكـم مـن  التأويـل  وتاهـت في متاهـات 
الانتظـار، وبـدأت تبحـث عـن بدائـل عاجلـة، حتـى وإن كانـت علـى 
 ،A حسـاب المبادئ؟ وكم من الرايات ارتفتع باسـم أهل البيت
ثـم إذا بهها تجـرّّ الأمة إلى هاوية التسـلّّط والانحراف؟ هنـا تمامًًا، كان 
الناجـون هـم الذيـن صبروا، ولكـن ليـس الـصبر العابـر، بـل الـصبر 
الممهـور بالوعـي، والـصبر المبّّعـأ بالشـوق، والـصبر المربـوط بالثقة 
المطلقـة في وعـد الله، والـصبر الـذي لا يسـتمدّّ طاقتـه مـن العـادة، بـل 

التوايص. مـن 

ذلـك التواصـي الـذي يحـوّّل الـصبر مـن مجـرّّد حالـة فرديـة إلـى 
شـبكة جماعيـة مـن التثبيـت والتعاضد، ذلـك التوايص الـذي لا يترك 
المؤمـن وحيـدًًا أمـام تعـب الطريـق، بـل يُُذكّّـره كلّّمـا كاد أن يضعف، 
أنـه ليـس وحـده، وأن الطريـق مـا زال، وأن النصـر آتٍٍ، وأن الغائـب 
حاضـر بنـوره، وإن غـاب بشـخصه. فـكان الـذي صبر، هـو مـن صبر 
علـى طـول الانتظـار دون أن تنطفـئ في قلبـه شـلعة الشـوق، مـن ظـلّّ 
يحـدّّق في الأفـق لا ليسـأل متـى، بـل ليقـول: أنـا علـى العهـد. هـو من 
صبر علـى ظلـم الزمـان، ولـم يُُسـلِمِ قلبـه لليـأس، بل كان يـرى في كلّّ 
ظلمـة فجـرًًا يتشـكّّل. هـو مـن صبر علـى قلة الأنصـار، فلم تغـرِِه كثرة 
المتخاذليـن، بـل ازداد يقينًـًا بـأن القلّّـة المخلصـة أحـبّّ إلـى الله مـن 
الكثـرة الهائمـة. هـو مـن صبر علـى غيـاب القائـد الظاهـر، ولـم تغـب 
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عنـه الولايـة، بـل كان يشـعر بحضـوره في وجدانـه وسـلوكه ودعائـه. 
هـو مـن صبر علـى الطريـق الموحـش، ولـم يبحـث عـن اختصـارات 
تحرّّفـه عـن جـادة الصـقد، بل بقـي متمسّّـكًًا بالثوابت، وهـو يلعم أنّّ 

الله لا يُُضيـع مـن انتظـر بصـقد.

يُُحِِـبُُّ  ﴿وََاللَّهُُ  قولـه:  في  كمـا  الله،  يحبّّـه  الـذي  الـصبر  هـو  هـذا 
اصََّلابِرِِيِـنََ﴾ )))، وهـو الـصبر الـذي لا يُُمكـن أن يصمـد إلا إذا صـار 
خقًًلـا متواصًًـى بـه بيـن المؤمنيـن، إذا صـار ثقافـةًً جماعيـة، وتربيـةًً 
روحيّّـة، وتهّّعـدًًا متبـاالًاد بأننا لـن نترك بعضنا، ولـن نترك الإمام، ولن 

نترك الطريـق، مهمـا طـال الـبلاء.

B ن والمهدي
ي� مدرسة الحسين� ال�تواصيي �بالصبرر في

إن أردنـا أن نتمّّلـس حقيقـة »التواصي بابصلـر«، فلن تدج أقدص 
مـن كـربلاء مدرسـة حيـة تنطـق بصـوت الـصبر، تحكـي قصـة رجـال 
ونسـاء عاشـوا لحظـات ليسـت ككل اللحظات، حين تلاقـت قلوبهم 
علـى قـرار ثابت لا يلين، حين وقفوا في وجه الموت والظلم بسـواعد 

لا تضعف، وأرواح لا تنكسـر.

تخيّّـل ذلـك المشـهد: الحسـين عليـه الـسلام في قلـب المعركـة، 
لا يقتصـر دوره علـى حمـل الـسلاح والدعـوة للحـق فقـط، بـل كان 
الملعـم والقـدوة، والمُُهِِلـم الـذي يـزرع في أصحابـه قـوة داخليـة لا 
يمكـن لأي قصـف أو تهديد أن يفتتها. في لحظـات الضعف والوجع، 

آل عمران: 146
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كان يرفعهـم إلـى مسـتوى آخـر مـن الفهـم والرضـا، ينقلهـم مـن حالة 
بالقضـاء، والثقـة بنصـر الله،  إلـى مرحلـة الرضـى  الخـوف والجـزع 
حتـى صـار الألـم يُُحتمـل، وصـار المـوت مرغوبًًـا أعظـم مـن أي لذة 

دنيوية.

تلـك اللحظـة التـي يقول فيهـا الصغير القاسـم عليه الـسلام لعمه 
»املـوت فيـك أحلـى مـن اسعلـل« ليسـت كلمـات طفولية عابـرة، بل 
تعبيـر عميـق عـن روح تََخلّّـت عن خـوف الحيـاة، واحتضنـت حقيقة 
التضحيـة مـن أجـل الحـق. نفـس الـروح التـي كان يحملهـا الشـيخ 
زهيـر بـن القيـن، الـذي مهمـا اشـتدّّت عليـه المآسـي، قـال بصراحـة 
عجيبـة: »والله لـو قُُتلـت ثـم نُُشـتر، ثـم قُُتلـت ثـم نُُشـتر، يُُعفـل بـي 
لذـك لأـف مـرة، ملـا كرتتك«. هـذا الصبر ليـس فقط قبـوالًا بالمصير، 
بـل هـو اختيـار واعـي متجـدد، هو إيمـان يسـتنهض الذات مـن تحت 

الـركام، ليعيدهـا إلـى دائـرة النضال.

هنا في كربلاء، كان الصبر يتقاسـم نبضه كل من وقف، ويتشـارك 
بـه كل مـن احتسـب. لـم يكـن مجـرد تحمـل أو انتظار سـلبي، بل كان 
أسـمى درجـات الثبـات، وقمـة الوعـي الروحـي، وعزيمـة لا تعـرف 

التراجع.

وهكـذا، تحولـت كـربلاء إلـى مدرسـة لتواصـي الـصبر، حيـث 
يصبـح الإمـام الحسـين عليـه الـسلام رمـزًًا لثلبـات والرضـا، والعائلة 
اللعويـة مثـاالًا للاحتسـاب، والدمـاء التـي رُُشّّـت علـى الأرض وثيقـة 

تواصـل أبديـة مـع كل مـن يحـنّّ إلـى الحـق، ويقـف بوجـه الظلـم.
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وقسـوة  الطريـق  طـول  مـن  يزيـد  ربمـا  الـذي  الغيبـة،  زمـن  في 
الانتظـار، يسـتمر هـؤلاء الصابرون علـى دينهم، كأنههم يُُقبضون على 
ينطفـئ  انتظارهـم، ولا  يُُطفـئ حـرارة  يخمـد، ولا  متوهـج لا  جمـر 

المنتظـر. القائـد  للقـاء  حماسـهم 

قـال الإمـام الصـاقد عليه الـسلام في وصف هؤلاء: »مـن مات نمكم 
«، أي إن  لعـى هـذا املأـر نمتظـرًًا لـه كان مكـن كان في سفـطاط اقلائـم 
الـصبر والانتظـار الصادقيـن يصنعـان حالـة إيمانيـة اسـتثنائية، تمنـح 

المؤمنيـن منزلـة خاصّّـة قـرب القائـد والحق.

إنههم  بـل  مؤمنـون،  إنههم  فقـط  هـؤلاء  عـن  يُُقـال  لا  ولذلـك، 
»صابـنور«، صامـدون في وجـه الريـاح العاتيـة، غيـر متزعزعيـن ولا 
منحنيـن، وهـم في كل لحظـة يذكّّـر بعضهـم بضًًعـا بـأن الطريـق هـو 
الحـق، وأن الفـرج قريـب، وأن صـوت الحسـين ينـادي في الضمائـر، 

محالـة. لا  آت  المنتظـر  المهـدي  وأن 

بـل  يُُقـال،  ليـس كلامًًـا  المدرسـة  بالـصبر في هـذه  التواصـي  إن 
هـو حيـاة تُُعـاش، وقـوة متجـددة في عـروق الأمـة، وعصـب النجـاة 
والضمانـة  تنطفـئ،  لا  التـي  الـروح  هـو  الغيبـة.  زمـن  في  الحقيقـي 
الأخيـرة للصمـود في وجـه الإعصـار المتلاطم من الفتـن، الذي يهدد 

والعقـول. القلـوب 

هـذا الـصبر ليـس مجـرد تحمـل للشـدائد، بـل هـو صبر مُُتـوّّارََث 
بيـن الأجيـال، يغذّّيه الدعاء المسـتمر، ويرعاه الوعـي الديني العميق، 
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ويزهـر بدمـاء الشـهداء الذين ضحوا في سـبيل حفظ الدين، ويتشـابك 
مـع الشـوق الدائـم إلـى الفجـر الموعـود، ذلـك الفجـر الـذي يحمـل 

رجـاء الانتصـار الكامـل والعـدل الإلهي.



 الباب الخامس:
خلاصة الأربع المنجيات

• أولًًا: الإيمــان - البــذرة التي تنبــت فيها الحقيقة.	
• ثانيًا: العمل الصالح – ثمرة الإيمان وتجسيده في الواقع.	
• ثالثًا: التوايص بالحق – تحمّل الرسالة في ميدان الأمة .	
• في 	 الحصين  الحصن   – بالصبر  التوايص  رابعًا: 

زمن الفتنة.





�يمان والا�ن�تظار ن الإإ
اة �بين� وع ال�ج�ن ﴾: مرشر ِ ﴿وََاعََْلْصْرِ�

يسـتحضر  ولا  عبثًًـا،  يُُقسـم  لا  فهـو  بشـيء،  الله  يُُقسـم  حيـن 
الكـون،  دفيـن في  سـرٍٍّ  عـن  السـتار  يُُسـدل  بـل  عبـورًًا،  الموجـودات 
وهنـا،  والعـادة.  السـطح  يتجـاوز  جليـل  معنـى  علـى  نافـذةًً  ويفتـح 
لـم يكـن القسـم مجـرّّد حلـفٍٍ بالزمـن، بـل كان إشـارةًً مُُوقظـة إلـى 
»اصعلـر« بصفتـه زمانًًـا مفصيًًلـا، حـادّّ الزوايـا، تتراكـم فيـه الأحـداث 
كمـا تتراكـم الغيـوم قبـل العاصفـة، وتتفجّّـر فيـه المحـن كمـا تتفجّّـر 
البراكيـن في باطـن الأرض. إنـه العصر الذي يُُصفِِّي البشـرية في غربال 
الفتنـة، ويضـع النفـوس في محـكٍٍّ عسـير، لتتكشّّـف معادنهها، ويُُفـرََز 
فيهـا الإنسـان: أيكـون مـن أهـل البصيـرة أم مـن أسـرى الغفلـة؟ مـن 

أبنـاء النـور أم مـن ضحايـا التيـه؟

فليـس »اصعلـر« هنـا مجـرد لحظـة زمنيـة تمـرّّ وتنسـلّّ كما تنسـلّّ 
خيـوط الضـوء في الغـروب، بل هو زمـان التمايز، وعصـر الاصطفاء، 
وسـاحة الغربلـة الـكبرى. أقسـم الله بههذا الزمـن لأنـه تجـلٍٍّ صريـح 
للامتحـان الإلهـي، حيـث تتواجـه القيم وتتصـادم المشـاريع، وحيث 
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يُُختبر قدص الإنسـان لا بشـعاراته، بل بمواقفه، لا بما يدّّعي، بل بما 
يصنـع، في غمـار التدافـع بيـن الحق والباطـل، وبين الثبـات والانهيار.

خُُسْْـرٍٍ﴾،  لََفِِـي  سََنـانََ  ِ الْإِ� ﴿إِنََِّ  الجـازم:  الإلهـي  البيـان  يـأتي  ثـم 
وكأنّّ الآيـة تصفـع الغفلـة، وتلعـن عـن حقيقـة مُُـرّّة لا يجـدي معهـا 
التجاهـل: الإنسـان بطبعـه مُُعـرض للخسـران، مُُنقـاد نحـو السـقوط، 
مـا لـم يتداركـه نـور الإيمـان والعمـل والدعـوة والـصبر. إنهها قاعـدة 

كونيـة: الأصـل هـو الخسـر، والاسـتثناء هـو النجـاة.

وهـذا الاسـتثناء الربـاني ليـس أمنيـة تُُرجـى، بـل مشـوار يتطلـب 
اجتيـازًًا لأربعـة أركان لا يغنـي أحدهـا عـن الآخـر: الإيمـان الحـقّّ 
إلـى  الـذي يترجـم الإيمـان  الـروح، والعمـل الصالـح  يُُشـعل  الـذي 
حركـة، والتواصـي بالحـق الذي يبنـي الأمة، والتواصـي بالصبر الذي 
يحميهـا مـن الانهيـار في زلـزال الفتـن. بههذا الترتيـب، تُُرسـم خارطـة 
النجـاة، ويُُبنـى مشـروع الإنسـان الـذي يريـد أن ينجـو لا وحـده، بـل 

ومعـه الآخـرون، في روحٍٍ جماعيـة لا تقبـل بالانعـزال.

وأن  تكفـي،  لا  وحدهـا  المعرفـة  أن  فليلعـم  النجـاة،  أراد  مـن 
الإدراك لا يُُغنـي إن لـم يتحـوّّل إلـى إيمـان، وأن الإيمـان بلا عمـلٍٍ 
كجـذوة انطفـأت، وأن العمـل إذا لـم يتحـوّّل إلـى دعـوة فهـو قاصـر، 
وأن الدعـوة إذا لـم تُُحمََ بالصبر، سـقطت في أول اختبار. إنها درجات 
في سـلّّم العـروج، وحلقـات في سلسـلة النجـاة، تبـدأ مـن وعـي القلب 

وتنتهـي بثبـات الـروح في وجـه العاصفـة.
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وهكـذا تبـدأ سـورة العصـر، كأنهها جـرس إنـذار، وتُُختـم كأنهها 
خريطـة عبـور، تصـف رحلـة الإنسـان مـن الخسـران إلـى الفـوز، مـن 
لا  تصاعديـة  رحلـة  الهدايـة.  إلـى  التيـه  مـن  الالتـزام،  إلـى  التفلّّـت 
يُُدركهـا إلا مـن نظـر إلـى الزمـن لا كرقـم، بـل كرسـالة، ولا كعمـرٍٍ 
يُُعـدّّ بالأيـام، بـل كميـدانٍٍ تُُصنـع فيـه المواقـف، وتُُخـتبر فيـه القلوب، 

وتُُكتـب فيـه فصـولُُ المصيـر.



ة �ي�ق �يها الح�ق ي�تي �ت�ن�بت �ف �يمان – ال�بذرة ال : الإإ أولًاا

الإيمـان ليـس فكـرة تُُلّّعـق في الذهـن، ولا قناعـة ذهنيـة تلجـس 
علـى رفّّ العقـل، بـل هـو الجذر الأول الـذي ينغرس في تربـة القلب، 
ويُُغـذّّي كل مـا ينمـو في الإنسـان مـن وعـي وموقـف وسـلوك. هـو 
البدايـة التـي منهـا تنبـع كل النهايـات، والنقطـة التي عندهـا يُُولد النور 
في الظلمـة. الإيمـان هـو الشـلعة التـي لا تُُطفئها عواصف الشـكّّ، ولا 
تنـال منهـا ظلمـات العصر، لأنه لا يُُسـتمدّّ من النـاس، بل من الله، ولا 
يتكـئ علـى المنطـق البشـري وحـده، بـل علـى كشـفٍٍ ربّّـاني يلامـس 

القلب. شـغاف 

إنـه ليـس مجـرد تصديـق بـأن هنـاك خالقًًـا وسـماوات، بـل هـو 
حيـاة تُُسـتعاد، ومسـيرة تُُبنـى علـى اليقيـن، لا علـى الظنـون. الإيمـان 
الصـاقد هـو مـا يربط الإنسـان بالله ربطًًا لا تنفصم عُُـراه، في كل حال، 
في الضـراء والسـرّّاء، في الفقـد والمنحـة، في الخـوف والسـكينة. هـو 
اسـتقامة في الباطـن، تُُثمـر اسـتقامة في الظاهـر. هـو مـا يعجل الإنسـان 
يـرى مـا لا تـراه العيـون، ويسـمع مـا لا تلتقطـه الآذان، لأنّّ فيـه نـورًًا 
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يتخطّّـى الحـواس إلـى مقـام البصيـرة.

وليـس الإيمـان الـذي تُُريـده سـورة العصـر هـو الإيمـان العامّّـيّّ 
أو المـوروث الـذي يتناقـل بيـن الألسـن، بـل هـو إيمـان معـرفيّّ، واعٍٍ، 
مؤصّّـل، يمـرّّ عبر أبـواب التوحيـد الخالـص، ثـم يعانق النبـوة الحقّّة، 
ويسـتظلّّ بظـلّّ الولايـة الإلهيـة، ويؤمـن بالرجعـة كمـا يؤمـن بالبعث، 
ويثبـت علـى الانتظـار كمـا يثبت علـى الـصلاة. لا يكتمـل إلا إذا كان 
منتميًًـا إلـى العقيـدة بكامل أركانهها، حاضنًاً لوعد الله ووعيـده، مترقبًًا 

. للظهـور بوصفـه وعـدًًا لا وهمًًـا، وموعـودًًا لا خيـاالًا

ومـن هنـا، فإن أول معـارج النجاة يبدأ من إعادة تعريف الإنسـان 
لنفسـه، ولانتمائـه، ولحقيقتـه، علـى ضـوء الإيمـان الحـق، لا علـى 
ضـوء العـرف الثقـافي أو التيّّدـن الاجتماعـي الـذي قـد يكـون زائفًًا في 
عمقـه. إن الإنسـان لا يسـتطيع أن ينجـو وهـو يعيـش بإيمـان هزيـل، 
هـشّّ، مؤقـت، يتغيّّـر مع الفصـول، ويتبدّّل مع المصالـح. لا ينجو إلا 
مـن بنـى إيمانـه على الصخـر، لا على الرمـل، وعلى الوحـي، لا على 

هـوى الناس.

فالنجـاة، في جوهرهـا، ليسـت انعـزاالًا جسـيًًدا عن الفتـن، بل هي 
وقـوف روحـي ثابـت في قلبهـا، بنـور الإيمـان الذي لا يخبو، وسـكينة 
اليقين التي لا ترتجف. إنها إعادة بناء للذات من جديد، على أسـاس 
نـورانيّّ لصـب، يعجـل الإنسـان في كل لحظـة، في كل امتحـان، في كل 
فتنـة، يختـار الله، لا ذاتـه، ويختـار الحـق، لا الراحة، ويختـار البقاء في 

صـفّّ المهتديـن، مهما تغيّّـرت الوجوه وادلهمّّـت الخطوب.



ع ي� الوا�ق س�يده في ج� �يمان وتج �ثا�يًن�ًا: العمل الصالح – �ثمرة الإإ

الإيمـان إذا بقـي حبيـس الصـدور، مغلّّفًًـا بالشـعارات، غيـر ماثلٍٍ 
في السـلوك، أشـبه مـا يكـون ببـذرة دفنـت ولـم تُُسـقََ، أو بنـورٍٍ وُُضـع 
، بل  تحـت غطـاء كثيـف لا ينفذ منـه شـعاع. إن الإيمان لا يُُولـد كامالًا
ينمـو، ويتحـوّّل، ويتسّّجـد، فـإذا لـم يتحـوّّل إلى عمـل، إلى أثـرٍٍ يُُرى، 
وموقـف يُُلمـس، ومشـاريع تُُشـيّّد، فإنـه يذبـل في باطـن الإنسـان حتى 

ينطفـئ، ولـو ظـنّّ صاحبـه أنـه مـا زال علـى العهد.

ولذلـك، فـإن العمـل الصالـح ليـس شـيئًًا زائـدًًا علـى الإيمـان، 
الخـارج.  في  وتيّّلجـه  الصـاقد،  وتعبيـره  الطبيعـي،  امتـداده  هـو  بـل 
إنـه الإيمـان وهـو يمشـي علـى الأرض، ويطـرق الأبـواب، ويخوض 
الحيـاة، ويثبـت أمام الابـتلاء. فكمـا أن القلب يُُصدّّق، فـإن الجوارح 

تُُترجـم، وكلّّ مـا لا يُُترجـم، مهـدّّدٌٌ بـأن يكـون وهمًًـا لا حقيقـة.

العمـل الصالـح هـو الـصلاة التـي تُُـؤدّّى بخشـوع، والـزكاة التـي 
تُُخـرج بمحبـة، والصـقد الـذي يُُقـال ولـو علـى النفـس، والإحسـان 
الـذي يُُبـذل في السـرّّ واللعـن، والجهاد الذي يُُخـاض في ميدان النفس 
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قبـل مياديـن العـدو، وهـو أيضًًا حسـن الخُُلـق، ولين الجانـب، وصبر 
المجاهديـن، وسـهر المخلصيـن، وتفـاني السـائرين في درب الحـقّّ. 
هـو كلّّ تفصيـل صغيـر أو كبيـر تُُقـام بـه القيـم، وتتلجـى بـه عبوديـة 

الإنسـان لله في سـاحة الواقـع.

قائمة  امتلكوا  أكثر من  يعملوا! وما  لم  ثم  آمنوا  الذين  أكثر  وما 
أكثر  وما  إلى حياة.  تتحول  أن  دون  مكتوبة في رؤوسهم،  معتقدات 
الذين يعملون ليل نهار، لكن على غير هدى، بلا إيمانٍٍ يوجّّه، ولا وعيٍٍ 
يهدي، ولا نيةٍٍ لله تُُبارك المسير. وكلا الطرفين – المفرّّط في العمل، 
والمجرد عن الإيمان – خارج دائرة النجاة كما رسمتها سورة العصر.

ففـي المنظـور القـرآني، لا يُُبنـى الـخلاص علـى دعـوى منفصلة، 
بـل علـى تركيبـة مترابطـة: إيمـانٌٌ يغـذّّي العمـل، وعمـلٌٌ يُُبرهـن علـى 
الإيمـان. لا أحـد منهمـا يُُغني عـن الآخر، ولا يجـوز أن يُُختزل الدين 
في أحدهمـا دون الثـاني. فالمؤمـن الحقيقـي لا يكتفـي بـأن يعتقـد، بل 
يسـعى، ويتعـب، ويُُجاهـد، ويبنـي، ويصلـح، ويُُقيـم صرحًًـا للحق في 

حياتـه، مهمـا صغـرت الأدوات أو عظمـت المهـام.

العمـل الصالـح هو الوجـه العميّّل للإيمان، وهـو الدليل على أنّّ 
مـا في القلـب حقيقـيٌٌّ لا دعـوى، وأنّّ مـا في العقـل ليـس مجـرّّد تأمـل، 
بـل التـزام. وبههذا يُُمتحن قدص الإنسـان، لا بما يقول، بـل بما يفعل، 
لا بمـا يتمنّـّى، بـل بمـا يبـذل. فإذا لصـح عملـه، لّّد علـى أنّّ البذرة في 
قلبـه حيّّـة، وأن الإيمـان الـذي اسـتقرّّ في صـدره ليـس زيفًًا، بل شـجرة 

طيبـة تـؤتي أُُكلها كل حين بـإذن ربها.
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حين يُُؤمن الإنسـان بحق، ويُُسّّجـد إيمانه في عملٍٍ صالح، فليس 
لـه أن يكتفـي بنجـاة ذاتـه، كأنّّ الديـن مشـروع فـريّّد مغلـق، أو نجـاة 
شـخصية أنانيـة. الإيمـان إن صـقد، لا يعـرف الانكمـاش، والعمـل 
إن صفـا، لا يرضـى بالبقـاء في الـظلال. إن مشـروع النجـاة لا يكتمـل 
إلا حيـن يخـرج الإنسـان مـن حـدود ذاتـه، ليحمـل مـا آمـن بـه إلـى 
غيـره، وليُُصبـح صوتـه صوتًًا للحـق، وخطاه خطـوة في طريق إصلاح 
الأمـة. فالتواصـي بالحق هـو الامتداد الرسـاليّّ للإيمـان، وهو الوجه 
الجماعـي لعلمـل الصالـح، وهـو الانخـراط الواعـي في هـمّّ الأمة، في 
زمـنٍٍ تنكّّـرت فيـه المجتمعـات لقيمهـا، وتزاحمـت فيـه الأصـوات، 

وغـرق النـاس في ضجيـج الباطـل حتـى كادوا يفقـدون السـمع.

لا يكفـي أن تعـرف طريـق الله، بـل يجـب أن تـلّّد غيـرك عليه. لا 
يكفـي أن تنجـو بنفسـك، بـل ينبغـي أن تُُمـدّّ يـدك لمـن يتثّّعـر، وتُُنيـر 
عيـون مـن أُُطفئـت بصيرتههم. التواصـي بالحق هو أن تقـول: لا، حين 
تظـلّّ  أن  للظلـم.  النـاس  يركـع  تقـف، حيـن  أن  نعـم.  للباطـل  يُُقـال 
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مسـتقيمًًا، حيـن ينحنـي الآخـرون في مواطـن الانحـراف والتزييـف. 
أن ترفـع صوتـك، لا لتلعـو علـى الناس، بـل لتُُحيي فيهـم صوت الله.

وفي زمـن تتكالـب فيـه الفتـن، وتتبـدّّل فيـه المفاهيـم، ويُُشـوََّه فيـه 
الديـن حتـى صـار غريبًًـا في ديـاره، يصبـح التواصـي بالحـقّّ واجبًًـا لا 
خيـارًًا، وموقفًًا لا شـعارًًا. هو أن تحضر في ميـدان الصراع لا متفرّّجًًا، 
بـل جنيًًّدـا لله، مبغًًلـا عـن رسـالته، محاميًًـا عـن دينـه، ناصـرًًا لأوليائه، 
شـامخًًا في زمـن الهزائـم، واثقًًـا في زمـن الاضطـراب، ثابتًًـا كالجبـل 

وإن انهدّّهت مـن حولـك الجبـال.

ببيـانٍٍ حـيّّ، وولاءٍٍ  بـل  عابـر،  بـكلامٍٍ  يكـون  التواصـي لا  وهـذا 
ظاهـر، وتمسّّـك لصـب بولـيّّ الله في كل زمـان، وخصوصًًـا في زمـان 
الغيبـة، حيـن يُُخـتبر النـاس علـى قـدر ولائهـم. التواصـي بالحـق لا 
انتمـاء، ودليـل  بـل هـو علامـة  يُُسـاوََم عليـه،  فيـه أحـد، ولا  يُُـدارى 

الوعـي. معركـة  في  وسلاح  صـقد، 

وفي مدرسـة الحسـين عليـه الـسلام، نـرى هـذا التواصـي وقد بلغ 
قمّّتـه، حيـن تحـوّّل الإمـام لصـوات الله وسلامـه عليـه إلـى صرخة في 
وجـه الانحـراف، لا ليدفـع ظمًًلـا عـن نفسـه فقـط، بـل ليقيـم حجّّـة 
الله علـى الأمـة. لـم يكـن الحسـين لصـوات الله وسلامـه عليـه رجـل 
بـل كان مشـروعًًا  الديـن،  بالبـكاء علـى  عزلـة، ولا متصوّّفًًـا يكتفـي 
حيًًّـا للتواصـي بالحـق. خـرج مـن المدينـة لا هروبًًـا مـن البطـش، بـل 
وكتـب،  وخطـب،  النـاس،  في  نـادى  الإصلاح.  إلـى  صادقـة  دعـوةًً 
وأرسـل الرسـل، وتحمّّـل التشـويه، ثـم ختمهـا كلهـا بدمـه، ليكتـب 
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بوضـوح: إنّّ الحـق لا يُُحمـى بالسـكوت، ولا يُُحيـا بالتأجيـل، ولا 
يُُصـان بالمجـاملات، بـل يُُحمـى بالتضحيـة، ويُُحيا بالثبـات، ويُُصان 

بالعزيمـة.

أن  فلعيـه  الخسـران،  مـن  المسـتثنين  مـن  يكـون  أن  أراد  فمـن 
يُُجاهـد، لا فقـط في نفسـه، بـل في ضميـر أمتـه. عليـه أن يُُبلّّـغ، ويُُربّّـي، 
ويُُصلـح، ويُُرشـد، ويُُذكّّـر، وأن يكـون صوتًًـا نقيًًّـا لله في عالـمٍٍ غرق في 

المزيّّفـة. الأصـوات 
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ويقـف  الغفلـة،  زمـن  في  الحـقّّ  مشـعل  الإنسـان  يحمـل  حيـن 
علـى عتبـة النـور في عصـرٍٍ يعبـد الـظلال، فلا بـدّّ أن يُُواجََـه، ولا بـدّّ أن 
يُُمتحـن. فالطريـق إلـى الله لـم يكـن يومًًـا مفروشًًـا بالزهـور، بـل كان 
دائمًًـا محفوفًًـا بالأشـواك، مزروعًًا بالابـتلاءات، مشـحونًًا بالعقبات. 
وحامـل الحـقّّ في قلبـه لا بـدّّ أن يُُبتلـى في جسـده، في كلمتـه، في غربته، 
في صمـوده، في أهلـه وأقـرب النـاس إليه. حينهـا، لا سلاح أنجع، ولا 

درع أحكـم، مـن الـصبر.

لكـن الـصبر هنـا ليـس انكسـارًًا صامتًًـا، ولا تحـمّّلاًً خانعًًـا يخفي 
ومقاومـة  عظيمـة،  روحيـة  طاقـةٌٌ  هـو  بـل  واليـأس،  الغضـب  داخلـه 
باطنيـة لا تليـن، وهـو وقوف ثابت في وجه الأعاصير، وتسـليم عارفٌٌ 
هـو  الـصبر  بالحكمـة.  إيمانًًـا  بـل  لجعلـز،  اسـتسلامًًا  لا  الله،  بوعـد 
جوهـر الإيمـان حيـن تُُنتزع منـه كل الحمايات، والحـقّّ حين يُُرمى في 
الميـدان بلا أنصـار، والعمـل حيـن يُُقابـل بالجحـود، والانتظـار حين 

يطـول حتـى تتكسّّـر الأعمـار علـى ضفافـه.
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ولذلـك، جـاء التواصـي بالـصبر كآخر لبنـة في بناء النجـاة، لا لأنه 
الأقـل أهميـة، بـل لأنـه الأقسـى تحققًًـا. فالنـاس قـد تؤمـن، وتعمـل، 
وتدعـو، لكنهـم ينهـارون عنـد أول موجة من الأذى، أو أول خسـارة، 
بالـصبر كنـداء دائـم،  التواصـي  يـأتي  بالخـذلان. هنـا  أو أول شـعور 
يُُـردّّد في النفـس ويُُغـرس في القلـوب، ليقـول للذاهبيـن في درب الله: 
إن الطريـق طويـل، لكـن النهايـات نـور، وإن الحـقّّ مُُثخـنٌٌ بالجـراح، 
لكنـه منصـور، وإن الإمـام المنتظـر وإن طـال غيابـه، فـإن وعـد الله لا 

. يُُخلف

التواصـي بالـصبر هو تـواصٍٍ بالثبـات حين تتزلزل الأقـدام، وهو 
صـوت الإيمـان حيـن تُُكمـم الأفـواه، وهـو يـد الأخ لأخيه تشـدّّ على 
يـده وتقـول لـه: لا تتراجـع، الطريـق واحد، وإن طـال، فغايتُُـه الله. هو 
أن نُُذكّّـر بعضنـا بـأنّّ الغربة قدر السـالكين، والابتلاء ميـراث الأنبياء، 
والفتنـة سـنة لا تنقضـي، لكـن النجاة ليسـت لمن نجا بنفسـه، بل لمن 

صبر وثبت واسـتقام حتـى النهاية.

وفي كـربلاء، حيـث بلغـت الفتنـة ذروتهها، تلّّجـى هـذا الـصبر في 
الحـق.  الثبـات علـى  أقـدس معانيـه، حتـى صـار مدرسـة خالـدة في 
هنـاك، لـم يكـن الصبر مجرد تحملٍٍ لجلراح، بـل كان ترقّّيًًا في المقام، 
وسـموًًّا في الوجـدان، وتيًًلجـا لعظمـة الـروح حيـن لا تبقى في الجسـد 
الأنثـويّّ  الصـوت  هـي  الـسلام  عليهـا  زينـب  العقيلـة  وكانـت  قـوة. 
الأعظـم للـصبر الرسـالي، حيـن وقفـت بيـن يـدي الظلـم والجـراح، 
 ،» جمـيالًا لاإ  رأيـتُُ  »مـا  التاريـخ:  في  خُُلـدت  التـي  كلمتهـا  وقالـت 
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لتُُلّّعمنـا أن الـصبر ليـس أن تبتلـع الألـم، بل أن ترى مـا وراءه، أن ترى 
يـد الله في عمـق المأسـاة، وأن تظـل علـى يقيـن، حيـن يتزلـزل اليقيـن 

مـن حولـك.

الـصبر في مدرسـة أهـل البيـت عليهـم الـسلام ليـس حالـة نفسـية 
أمـام  ينكسـر  لا  وولاء  ووعـي،  وموقـف،  عبـادة،  هـو  بـل  سـلبية، 
العاصفـة. وهـو اليـوم، كمـا كان بالأمـس، الحصـن الـذي يُُحفـظ فيـه 
الإيمـان، والسـياج الـذي تصـان به الدعـوة، والنور الأخيـر حين تطفأ 

كل الأنـوار
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ليسـت سـورة العصـر مجـرّّد آيـات قصيـرة يُُردّّدهـا اللسـان علـى 
القـرآن علـى مسـامع  يُُلقيـه  عجـل، ولا هـي خطـاب أخلاقـيّّ عابـر 
الغافليـن، بـل هي نداءٌٌ ربّّـانيّّ خالد، يُُكتََب على جبيـن الزمن، ويُُصاغ 
كأشـدّّ بيانـات الهـدى اختصـارًًا وعمقًًـا، لتكـون خارطـة خلاصٍٍ في 

أكثـر الأزمنـة ظلمـة، وأشـدّّها فتنـة: زمـن الغيبـة.

إنهها سـورة تنبـض بـكلّّ مـا يحتاجـه المؤمـن ليبقـى واقفًًـا حيـن 
تميـل الجبـال، وليمشـي بثبـاتٍٍ في زمـنٍٍ كثُُر فيـه السـقوط، وتكاثر فيه 
المضلّّلـون، وتبثعـر فيـه صـوت الحقيقـة. وهـي، في بناءهـا الربّّاعـيّّ 
البسـيط والعميـق، تُُقـدّّم للمنتظريـن وصفـة النجـاة الكاملـة، لا علـى 
هيئـة تنظيـر نظـريّّ، بـل كعهـدٍٍ رسـاليّّ، يرسـم ملامـح المؤمـن الـذي 

يريـد أن يكـون مـن أصحـاب العصـر الإلهـي القـادم.
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فهـي تبـدأ بدعـوة الإنسـان إلـى أن يؤمـن، لا بالإيمـان المـوروث 
التوحيـد،  في  المتجـذّّر  العـارف،  الواعـي،  بالإيمـان  بـل  الجامـد، 
للوعـد،  والمتهّّلـف  بالولايـة،  والمسـتنير  النبـوّّة،  إلـى  والممتـدّّ 
والمترقّّـب للقيـادة الإلهيـة التـي غابـت عـن الأنظـار، لكنهـا لـم تغب 
عـن الوجـدان. ثـم تُُطالبـه بـأن يُُترجم هـذا الإيمـان إلى عمـلٍٍ صالح، 
حـيّّ، متفاعـل، لا يلجـس علـى رفـوف التنظيـر، بـل يُُثمـر في الواقـع، 

ويغيّّـر، ويُُصلـح، ويُُقيـم القسـط.

نفسـك  تُُنـجِِّ  لا  لـه:  تقـول  حيـن  أسـمى،  مرتبـة  إلـى  ترفعـه  ثـم 
وحدهـا، بـل احمـل هـذه الرسـالة، وادخـل بهها ميـدان الأمـة، وكـن 
جنيًًدـا لله في سـاحة الدعـوة، داعيًًـا إلـى الحـق، نارًًصا للهـدى، رافضًًا 
للمنكـر، ثابتًًـا علـى الولايـة، منخرطًًـا في المعركـة الفكريـة والروحيـة 

التـي تُُزاحـم فيهـا الأصـوات، ويـكاد ينطفـئ فيهـا صـوت الحـق.

لكـن الطريـق طويـل، ومكلـف، ومُُتعـب، فالسـورة لا تُُختـم إلا 
هـو  بـل  هامشًًـا،  ليـس  الـصبر  أن  تُُـخبرك  كأنهها  بالـصبر،  بالتواصـي 
شـرط الاسـتمرار، ووقـود الانتظـار، وروح الثبـات في لحظـةٍٍ يصبـح 
فيهـا الثبـات أعظـم الجهـاد. فلا يكفي أن تـصبر، بـل أن تُُويص غيرك 
بـه، وأن تُُبقـي جـذوة الأمل مشـتلعة في قلبك وقلـوب الآخرين، حتى 

يكتمـل الوعـد، وتشـرق شـمس الفجـر الموعـود.

وهكـذا، تُُصبـح سـورة العصـر – لمـن قرأهـا بعيـن المنتظـر، لا 
بعيـن الغافـل – بمثابـة »بيـان همتيدي« للظهـور، ومنهجًًـا تربويًًا دقيقًًا 
يُُعيـد بنـاء الفـرد المؤمـن ليكـون مـن الوجـوه التـي تضـيء في ظلمـة 
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نإ جـدّّي  اعلالـم،  هأـل  »يـا  ارتفـع:  إذا  النـداء  لتلبيـة  وتتهيّّـأ  الفتنـة، 
اسحلـين قُُتـل عطشـانًًا«.

الـسلام، فليحفـظ  القائـم عليـه  أراد أن يكـون مـن أنصـار  فمـن 
سـورة العصـر في قلبـه لا فقـط في حافظتـه، ولينقشـها علـى سـلوكه لا 
علـى جـدران المسـاجد، وليلعجهـا نهجًًـا يوميًًـا، لأنـه بهها وحدهـا، 
سـلّّج  في  الأسـماء  وتُُكتـب  النفـوس،  وتُُبنـى  البصيـرة،  تُُسـتعاد 
أصحـاب العصـر القـادم، عصـر العـدل الإلهـيّّ والـخلاص الكبيـر.





ا�تمة الك�تاب �خ

سورة العصر… من زمن الخسارة إلى عصر الظهور

طوينـا  وقـد  المبـارك،  السـفر  هـذا  عتبـة  علـى  نقـف  نحـن  هـا 
صفحـات رحلتنـا التأمليـة في أبعـاد سـورة العصـر، تلـك السـورة التي 
لا تقـف علـى حـدود الإيجـاز اللفظـي، بـل تتجـاوز حروفهـا القليلـة 
لتبلغ من المعاني ما لا تبلغه المدلجات. إنها ليسـت مجرد سـورة من 
ثلاث آيـات تُُرتّّـل في العبـادات، بـل هـي مفتـاح مـن مفاتيـح الوجـود، 
وبولصـة للبشـرية الحائـرة، وخارطـة خلاص للإنسـان الضائـع بيـن 
التيـه والهدايـة، وبيـن الخسـران والانبعـاث، بيـن فـراغ الزمـن وظـلّّ 

الوعـد الإلهـي المنتظـر.

ووصيـةًً  يُُحمََـل،  عهـدًًا  بـل  يُُقـرأ،  كلامًًـا  ليسـت  العصـر  سـورة 
سـماويةًً كُُتبـت علـى جبين الإنسـان وهو يخـوض امتحانـه في الزمن. 
إنهها تختـزل في سـطورها القليلـة ملحمـة الحيـاة بكاملهـا: كيـف يبـدأ 
الإنسـان، وأيـن يضـل، ومتـى ينجـو، ومـن هـم الذيـن اختارهـم الله 
للخلـود في سـلّّج الفائزيـن. هي ليسـت دعـوة عابرة، بل نـداء متددج 
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النـور، لـكل عقـل يفتـش عـن  في كل زمـن، لـكل روح تبحـث عـن 
البولصـة، ولـكل قلـب يئـنّّ تحـت وطـأة الفتـن، ويشـتاق إلـى الفجر.

لقد عرّّجنا في هذا الكتاب على خمسة معانٍٍ محتملة لـ»ارصعل«، 
ووجدنا في كل معنى منها بابًًا يفتح على أفقٍٍ من التأمل، وشـرفة تطلّّ 
علـى وادٍٍ مـن المعـاني العميقـة. فمررنـا علـى الزمـن الـذي لا يعـود، 
الإنسـاني،  الكـحد  شـقاء  وعلـى  الحضـاريّّ،  النضـج  لحظـة  وعلـى 
وعلـى حقبـة الامتحـان المسـتمرّّ… حتى ولصنـا إلى المعنى الأشـدّّ 
تأججًًـا بالعقيـدة، والأكثـر التصاقًًا بروح السـورة: عصـر ظهور القائم 
مـن آل محمـد )عجّّـل الله فرجـه الشـريف(، باعتبـاره عصـر انكشـاف 

الحـق، وتلجـي الوعـد، وتمـام الكلمة الإلهيـة اللعيا.

ولـم تكـن هـذه المعاني عبثًًـا مبثعرة، بـل كانت تندمج وتتماسـك 
لتنسـج لنـا رؤيـة شـمولية، تنقـل سـورة العصر من كونهها نصًًـا تبّّعيًًدا، 
إلـى كونهها مشـروعًًا حضاريًًـا بامتيـاز، مشـروعًًا لا ينفصل عـن الواقع 
ولا عـن التاريـخ، بـل ينحت مسـاره في صخر الزمن، ويدعو الإنسـان 

لأن يكـون مشـاركًًا فعّّـاالًا في إعادة رسـم وجـه العالم.

سََنـانََ لََفِِي خُُسْْـرٍٍ﴾،  ِ لقـد انطلقـت السـورة بنـداء الإنـذار: ﴿إِنََِّ الْإِ�
لكنهـا لـم تتركـه هنـاك، بـل مـدت إليـه حبـل النجـاة، مرسـومًًا بأربعـة 
بالحـق، والتواصـي  أركان: الإيمـان، والعمـل الصالـح، والتواصـي 
بالـصبر. هـذه ليسـت مفـردات وعظيـة، بـل أركان الوجـود، وجسـور 
العبـور، ومحـاور بناء الإنسـان الكامـل، والفرد الرسـالي، والمجتمع 
المنتظر. كل ركن منها يُُشـيد جدارًًا في قلب الإنسـان، ليقيه عواصف 
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الفتنـة، ويؤهلـه لأن يكـون لبنـة في صـرح الظهـور، لا رقـماً في قائمـة 
الخاسرين.

وتأملنـا كيـف أنّّ الإنسـان ليـس مجـرد منسـاق في تيـار الزمـن، 
بـل هـو مـن يُُشـكّّل الزمـن، مـن يكتبـه بـحبر قراراتـه، ومـن يخلّّـده أو 
ينسـاه بمـدى وفائـه لعهـد الله. فليس الخسـران خسـرانََ أيـامٍٍ تنقضي، 
العزيمـة علـى  البصيـرة، وخسـران  الإيمـان، وخسـران  بـل خسـران 
موالصـة الطريـق. وليـس النجـاة أمنيـة، بـل صناعـة يوميـة، تبـدأ مـن 

يقيـن، وتمتـد إلـى عمـل، وتكتمـل في صبر، وتثمـر في فجـر.

وفي قلـب هـذه الرحلـة، يبرز المعنـى الخامـس كخاتمـة المعاني، 
العصـر  هـو  هنـا  فـ»اصعلـر«  التأويـل:  كـذروة  بـل  نهايـة،  بوصفـه  لا 
الإلهـي الـذي يُُلعـن فيه القائـم المنتظر حضوره، ليمسـح غبـار الظلم 
تحققـت،  قـد  نبـوءة  السـورة  هـذه  مـن  الأرض، ويعجـل  عـن وجـه 
ورسـالةًً قـد أُُنجـزت. هـو العصـر الـذي يتحـوّّل فيـه الصبر إلـى نصر، 
والتواصـي إلـى أمـة شـاهدة، والإيمـان إلـى خلافـة إلهيـة، والعمـل 

الصالـح إلـى بنـاء عدالـةٍٍ لا يطويهـا الزمـان.

مـن هنـا، فـإن سـورة العصـر تُُنـادي كل مـن يقرؤهـا أن لا يقرأهـا 
بعيـن الـتلاوة فحسـب، بـل بعيـن الانتظـار، وأن لا يكتفـي بتأملهـا، 
بـل أن يتقمّّصهـا في سـلوكه، ويعجـل منهـا مرآتـه ومقياسـه، ومنهـج 
يومـه ومشـروع غـده. إنهها تقـول لـكلّّ مؤمـن: كـن مـن أهـل العصـر، 
لا مـن أهـل التراخـي، كـن مـن جنـود الظهـور، لا مـن أسـرى الغفلـة، 
كـن ممـن يسـبقون الفجر بالعمـل، لا ممن يتفاجؤون بـه وهم نائمون 
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علـى رصيـف التاريـخ.

وفي الختـام، لا أقـول إننـا أنهينـا الحديـث عـن سـورة العصـر، بـل 
نقـول: بدأنـا بهها رحلة لن تنتهي، رحلـة الوعي، والعمـل، والتكليف، 
والانتظـار. رحلـة التهيـؤ ليـومٍٍ يقـول فيـه القائـم C: »نأـا قبيـة الله 
في أرضـه«، وتكـون سـورة العصـر آنـذاك رايتنـا في ميـدان التمكيـن، 

ونداءنـا في زمـن النـور، ومنهجنـا في العصـر الحـقّّ، عصـر الله.

فلتكـن سـورة العصـر مشـلعنا في زمـن الظلمـات، وبرنامجنـا في 
زمـن الحيـرة، وميثاقنـا في زمـن الغيبـة، حتـى ينلجـي الـستر، وتشـرق 
الـذي  العصـر  وبدايـة  الخسـران،  نهايـة  وتُُلََعـن  ربهها،  بنـور  الأرض 
انتظرنـاه، عصـر الظهـور، عصـر القائـم، عصـر انتصـار الإنسـان علـى 

العـدم، وانتصـار الله في أرضـه.

وادمحل لله رب اعلاملين.

والاصلة واملاسل لعى دمحم لآوه الطيبين الطارهين.
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